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٢٦٧  

  مقدمة

الفلســفي الــدیني الیهــودي فــي القــرون الوســطى هــو ممــا لا شــك فیــه أن ظهــور التفكیــر 

حیث كانت الفلسـفة الیهودیـة العربیـة تتقـدمُ مـع  ،نتاج اتصال الیهود بالفكر الاسلامي الفلسفي

في الأنـدلس التـي احتلـت تحـت الحكـم الاسـلامي لهـا مركـز  بخاصةٍ ، و تقدم الفلسفة الاسلامیة

كانــت الأجــواء فیهــا ، و الثقافــة بعامــةٍ ، و لآداباو  ،المعــارفو  الصــدارة فــي تلــك الفتــرة فــي العلــوم

  .مهیأةٌ لجمیع الأجناس من كل البقاع للمشاركة في تحقیق التقدم في كل هذه المجالات

الـــذین اُتیحـــت لهـــم الفرصـــة للاطـــلاع علـــى أهـــم أعمـــال الفلســـفات  ،شـــمل هـــذا الیهـــودو 

بعـد الفتوحـات الاسـلامیة  الأرسـطیة ممـا انتقـل إلـى العـربو  الیونانیة وعلـى رأسـها الأفلاطونیـة

وشـاركهم  ،التعلیـقو  التحلیـلو  فترجموها ثم كانت إضافاتهم القیّمة لهـا بالشـرح ،الواسعة النطاق

  .الیهود في هذا بنصیبٍ وافرٍ 

اللغـوي الیهــودي و  الأدیــبو  الشـاعرو  الفیلســوف ،كـان مـن أبــرزهم سـلیمان بــن جـابیرولو 

بقصــائده  ،سـبانالمفكـرین الیهـود الإو  الأدبـاءو  ءصـاحب المكانـة الرفیعـة بـین العلمـا ،الأندلسـي

أهمهـا و  ،كـذا بفلسـفته التـي ظهـرت فـي مؤلفاتـه، و إضافاته اللغویة الممیّـزة إلـى العبریـةو  الدینیة

ـــارة" و "صـــلاح الأخـــلاق إ" و "ینبـــوع الحیـــاة " كُتـــب یبـــدو مـــن خلالهـــا تـــأثره و  ،"اللآلـــئ المخت

اللــذان  ،المــذهب الأفلاطــوني المحــدثو  ،فلســفة أرســطولا ســیما و  ،فلســفة الیونانیــةالواضــح بال

ـــاولُ هـــذا البحـــث التعریـــف بفلســـفة ابـــن ، و اســـلامیةٍ مـــن خـــلال متوســـطاتٍ عربیـــةٍ  مـــاعرفه یتن

كیفیـــة ، و مـــدى هـــذا التـــأثرو  الأفلاطونیـــة المحدثـــةو  بالأرســـطیة المتـــأثرةأهـــم أفكـــاره و  جـــابیرول

  .ا لهموصولهو  معرفته بالمذهبین

  :شكالیة البحثإ

تتمثــلُ اشـــكالیة البحــث فـــي الوقــوف علـــى أصـــول الفلســفة الیهودیـــة عنــد ابـــن جـــابیرول 

من خـلال عـرض  ،ةالمحدث ةالأفلاطونیو  ومدى تأثره بالفكر الفلسفي الیوناني لا سیما أرسطو

الأثر الأرسطي في فلسفته من خلال ثلاثة مـن أعمالـه و  في فكره،أهم المؤثرات و  ،سیرة حیاته

  ."اللآلئ المختارة " و "صلاح الأخلاق إ" و "ینبوع الحیاة " الرئیسة هى

  :تساؤلات البحث

  :تكمن تساؤلات البحث فیما یلي

  كیف انتقلت الفلسفة الیونانیة إلى الفكر الفلسفي الیهودي في العصر الوسیط ؟  -١

  ما أهم أفكار فلسفة ابن جابیرول ؟  -٢
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  ما مدى اختلافه عنها ؟و  تأثر ابن جابیرول بالفلسفة الأرسطیة ؟ مدىما   -٣

  ؟ تأثر ابن جابیرول بالمذهب الأفلاطوني المحدث مدىما   -٤

  :المنھج المستخدم في البحث

هـــى المـــنهج التـــاریخي لمعرفـــة الأصـــول و  ،اُســـتخدمت فـــي هـــذا البحـــث بعـــض المنـــاهج

المــنهج التحلیلـي لتحلیــل عناصــر ، و فــي فلســفة ابـن جــابیرول أفلـوطینو  أثــر أرســطوو  التاریخیـة

 المقــارن لمقارنــة أفكــاره الفلســفیة بالمــذهب الأرســطيو  المــنهج النقــدي، و الفلســفة الیهودیــة لدیــه

فــي الفكـــر الیهـــودي هـــذان المـــذهبان ه حدثــأللوقـــوف علــى الأثـــر الـــذي  الأفلاطــوني المحـــدثو 

  .ممثلاً في ابن جابیرول
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  :تمھید

 ،أخلاقــــيو  دینــــيفیلســــوف و  ســــبانيإشــــاعر ) م  ١٠٥٨  –م  ١٠٢١(بــــن جــــابیرول ا

ستینسشــنیدر الكاتــب الفلســفي الأكثــر  بیْنمــا یُســمّیه ،أفلاطــون الیهــودلقــب  راتسجــعلیــه  طلــقُ یُ 

 یُعرفُ في الثقافة العربیة باسم سلیمان بن یحیى ابن جابیرول، ،) ١( ب ن الیهود والعر بیْ  أصالةً 

أو أما في المصادر الیهودیة فهو شلومو ابن یهودا بن جابیرول   ،أیوب بن یحیىكنیته أبو و 

ثــم أصــاب اســمه شــیئٌ مــن  ،س��بانيأحیانً��ا ك��ان یطُل��قُ علی��ھ س��لیمان الإ، وשלמה אבן גבירול

( أفنسبرول و  إبیكبرونو  فجاء على أكثر من صورةٍ منها إبنكبرون ،التحریف في اللغة اللاتینیة

  .أفیسمبرون أو أفیسنبرولو  ) ٣(  أفیسبرونو  ) ٢

ربما لم یمثّلُ أحدٌ من مفكري العصور الوسـطى تجـانس الأدیـان السـماویة الثلاثـة كمـا و 

تُــرجم العدیــد منهــا إلــى و  ،الــذي انتشــرت كتاباتــه بعــد وفاتــه بشــكلٍ كبیــرٍ ، و فعــل ابــن جــابیرول

 ،وســـطى بهـــا كثیـــرًااهـــتم المفكـــرون المســـیحیون فـــي القـــرون ال، و الكثیـــر مـــن اللغـــات المختلفـــة

وبلغــت مكانتــه لــدیهم إلــى حــد أن وصــفه غیــوم دي أوفیرنــي أســقف بــاریس فــي القــرن الثالــث 

، في فلسفته نجد أفضـل مثـالٍ لصـوفیة العصـور الوسـطى المبكـرة، و عشر بأنه أعظم الفلاسفة

، الصـوفیة أفكارهاو  تجمعُ بیْن مثلها العلیاو  السماویة الثلاثةالأدیان التي تتخطى الحدود بیْن و 

ـــدات الصـــوفیة لكـــلٍ مـــن الیهودیـــةو   كـــان ابـــن جـــابیرول أحـــد أهـــم المفكـــرین فـــي جلـــب المعتق

فكان بهذا سابقًا قبل مجیئ عصر النهضة بمئات السنین إلى الدعوة إلى الخروج  ،المسیحیةو 

مـن خـلال فلسـفةٍ روْحیـةٍ تحلـقُ بـه بعیـدًا عـن  ،القیـود التـي تكبّـلُ الإنسـانو  من التفكیر الضیّق

  ) ٤(  .هذا العالم

  :حیاة سلیمان بن جابیرول :أولاً 

لأســـرةٍ  ) ٥(  فـــي ملقـــة لـــدوُ  مـــن ذلـــك أنـــه ،ابیرولابـــن جـــإلا القلیـــل عـــن حیـــاة  عـــرفُ لا یُ 

والــده یهــودا كــان مــن مدینــة قرطبــة التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت  ،) ٦( یهودیــةٍ محافظــةٍ بســیطةٍ 
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یبدو أن أسرته كانت من بیْن الأُسر الكثیرة التي تفضّـلُ الترحـال ، و ) ١( تحت الهیّمنة العربیة 

 من مدینةٍ إلى أخرى عبر بلاد الأندلس في تلك الفترة مـن تاریخهـا التـي كانـت تتسـمُ بـالثورات

ت قبل عشر سنوات من ولادة سلیمان وعنـدما انـدلع، و ) ٢( القلاقل في عصر ملوك الطوائف و 

ســبانیة انتقلــت الأســرة إلــى سرقســطة التــي كانــت الحــرب فــي ذلــك الجــزء مــن شــبه الجزیــرة الإ

، ) ٣( فـــي وقـــتٍ لاحــقٍ انتقلـــوا إلـــى ملقـــة حیْـــث وُلـــد ســـلیمان ، و تحــت الســـیّطرة العربیـــة أیضًـــا

فانتقــل للحیــاة فــي سرقســطة ســعیًا وراء الحصــول علــى  ،) ٤(  والــداه عنــدما كــان طفــلاً  ىتــوفو 

حیْث انضم إلى طلبة قرطبة الآخرین الذین أقـاموا هنـاك حـول علمـاء مشـهورین  ،تعلیمٍ متمیزٍ 

فخلّـــده  ،الـــذي جعـــل ابـــن جـــابیرول تحـــت رعایتـــه وحمایتـــه، و بـــن حســـن جیكوثیـــلعلـــى رأســـهم 

عشــرة مــن عمــره لتراتیلــه الدینیــة  هــو فــي السادســةو  اشــتهر، و ثنــاءٍ و  الأخیــر فــي قصــائد مــدحٍ 

أمـــا  ،كانـــت اللغـــة الأكثـــر انتشـــارًا فـــي الأدب الأندلســـي هـــى العربیـــة، و باللغـــة العبریـــة المتقنـــة

قــد افتخــر فــي ، و العبریــة فلــم تظهــر إلا فــي أواخــر هــذا العصــر كوســیلة تعبیــر للشــعراء الیهــود

، )٥(في الثمانین من عمـره هو في السادسة عشرة یملكُ حكمة رجلو  إحدى قصائده آنذاك بأنه

، العربیة، و الكلدانیة أو الآرامیة، و معرفةً واسعةً حیْث كان یتقنُ ست لغاتٍ هى العبریةو  ثقافةً و 

  ) ٦(  .رغم صعوبة تعلم اللغات في ذلك الوقت ،الكنسیة، و اللاتینیة، و البربریةو 

 صـاعد هـو رجـل دولـة یهـودي، و ومع ذلك فقد ارتكب خطـأ هجـاء صـمویل بـن نـاجریلا

كاتبًــا ، و اســتراتیجیًاو  تلمودیًــاو  كــان أیضًــا شــاعرًا موهوبًــا، و وزیــر فــي مملكــة غرناطــة البربریــةو 

الـذي اصـبح ، و لكن بعد ذلك اعترف ابن جابیرول بفضل هذا الوزیر علیـه، و نموذجیًا للرسائل

  .القاضي الأكبر في وقتٍ لاحقٍ 

استولوا على و  ذین قتلوا ملكهم على أیدي أولئك ال ١٠٣٩في عام  جیكوثیلوعند مقتل 

كما كان قد  ،اً بیْت ٢٠٠من أكثر من  تتألفُ  قصیدةً في رثائه ابیرولابن ج كتب ،) ٧( السُلطة 

 كانت سرقسطة قد عانت مـن الحـروب، و كتب أربع مرثیات أخرى عند وفاة راف هاي جاوون

حتــى  ،فــي عملــه هنــاكالبغضــاء مــن حوْلــه و  الضــغینةو  كمــا أثّــر الحســد ،النزاعــات المتوالیــةو 

غیْـر أنـه  ،سبانیا كلهاإفكر في مغادرة و  ،فقرر الهروب ،صبحت الحیاة لا تُطاق بالنسبة إلیهأ

                                                 
1 – Chabad.org – Solomon Ibn Gabirol –  
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3 – Chabad.org – op. cit.. 
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5 – Encyclopedia Britannica – op. cit.. 
6 – Isaac Myer – The philosophical writings of Solomon Ben Yehudah Ibn Gebirol – 
published by the Author – 1888 – P. 6. 
7 – Encyclopedia Britannica – op. cit.. 
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مـــدنها الشـــهیرة فـــي هـــذا العصـــر و  بـــیْن مراكـــز الثقافـــة العربیـــة، و ) ١( بقـــى یتنقـــلُ فـــي أرجائهـــا 

راعیًــا آخــر هــو و  صــدیقًااكتســب لفتــرةٍ ، و ) ٢( وفالنســیاو  غرناطــةو  سرقســطةو  إشــبیلیةو  كقرطبــة

وضـع ابـن جـابیرول قصـائد ، و الذي كـان فـي حاجـةٍ إلـى شـاعرٍ مـتمكنٍ ، و صمویل بن ناجریلا

معظـم المعلومـات ، و ه الآخرینئأبناو  كذا یوسف ابنهو  اشتهرت على نطاقٍ واسعٍ عن صمویل

حــقٍ لكــن فــي وقــتٍ لا، و ) ٣( ها مــن شــعره ؤ الشخصــیة الأخــرى عــن ابــن نــاجریلا یمكــنُ اســتقرا

صـبح ابـن نـاجریلا القاسـم المشـترك الأساسـي فـي قصـائد ابـن أ، و حدثت خلافات أخرى بیْنهما

  ) ٤(  .جابیرول الساخرة

لــم یكــن هــذا ، و كمــا أنــه لــم یتــزوّج ،علــى الأغلــب فــإن ابــن جــابیرول لــم تكــن لــه إخــوةٌ و 

إلـى أنـه تمنـى لـو  ،بالاسـتناد إلـى شـعرهو  ن الروایـات تشـیرُ إإذ  ،نجاببسبب كره النساء أو الإ

لكن السبب یرجعُ لإصابته في سن التاسعة عشـرة بمـرضٍ جلـديٍ مـزمنٍ ، و ) ٥( كان لدیه أبناءً 

ضعفه و  نحول جسمهو  تشوُّه منظره، و ألمٍ شدیدٍ مستمرٍ و  خطیرٍ تسبب في معاناته من الدمامل

كـان دائمًـا مـا یشـعرُ  ممـا یُـذكرُ عنـه أنـه، و كان یلازمُ الفراش بسببه لفتراتٍ طویلـةٍ ، و الشدیدین

هــذا  ،یــدعو االله أن یجعــل منــه تكفیــرًا عــن خطایــاه، و أن حیاتــه لــن تطــول بســبب هــذا المــرض

لعـل هـذه ، و شـكّلت لـه مأسـاةً مسـتمرةً و  الحیـاة البائسـة التـي عاشـهاو  ،العوْزو  ،فضلاً عن الفاقة

حتـى صـار  ،النـاسالاخـتلاء معتكفًـا بنفسـه عـن و  الظروف كلها قد فرضت علیـه إیثـار العزلـة

الخجـــل عنــد ملاقـــاة النـــاس لإحساســه بأنـــه ذو عاهـــةٍ و  عنــده طبعًـــا متأصـــلاً بالشــعور بالحیـــاء

فنشأت لدیه  ،تعثر حظهو  إضافةً إلى أن فقده لوالدیه خلق عنده قناعةً بسوء طالعه ،مستدیمةٍ 

ــــي نفســــه ــــةً تأصــــلت ف ــــه فــــي ضــــیقٍ  ،نظــــرةً تشــــاؤمیةً عمیق  شــــدید ،عصــــبیةٍ مســــتمریْنو  جعلت

    ) ٦(  .سریع الغضب لأتفه الأسباب ،حاد المزاج ،الحساسیة

  ناقــدٌ أدبــيٌ و  هــو شــاعرٌ عبــريٌ و  )م  ١١٣٥ –م  ١٠٥٥( أكّــد ذلــك موســى بــن عــزرا و 

ابن جابیرول كان معروفًـا بمزاجـه "  :حین ذكر أن ،"حیاء الذكرى إ المناقشة و " ومؤلف كتاب 

 شـیطانه الـداخلي، و تفكیـرهفـي كان لها تأثیرهـا فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان  عصبیّته التيو  المتقلب

، مریدیهو  كان ذلك مما أدى إلى قلة بل انعدام أصدقائه، و "التي لم یتمكّن من السیّطرة علیها 

                                                 
1 – Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
2 – I. Davidson – Solomon ibn Gabiral ( selected religious , poems ) – New York – USA 
– 1974 – P. 15. 
3 – Encyclopedia Britannica – op. cit.. 
4 – Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
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  .٦١ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   –٦



٢٧٢  

 أدى النســـیان الـــذي لـــفّ ســـیرته، و آثـــارهو  الـــذین ســـعوا لمحـــو ذكـــره، و خصـــومهو  زیـــادة أعدائـــهو 

سـمعت بالقلیـل و  ،من حیاته إلى إثارة الأجیال التي جاءت بعدهالغموض الذي انتاب جوانب و 

فاتجــه المهتمــون  ،عوّزتــه روایــة الوقــائع الحقیقیــةأذلــك القلیــل الــذي  ،البــاقي عــن حیاتــه المثیــرة

فكــان أن وصــلتنا  ،بــذكره إلــى الروایــات الأســطوریة التــي اســتعانت بقصــصٍ مــن نســج الخیــال

كــان مــن بیْنهــا أنــه كــان یعــرفُ الســحر فقــام ، و حكایــاتٌ مثیــرةٌ علــى نمــط الأســاطیر العجیبــة

تصـادف أن شــاهدها ، و بصـنع تمثـالٍ خشـبيٍ لامـرأةٍ جمیلـةٍ بـثّ فیهـا الحیـاة لتقـومُ علـى خدمتـه

حــین و ، خاصــةً أنــه لــیْس متزوّجًــاو  فوشــوا بــه لــدى القاضــي متهمــین إیــاه بالفاحشــة ،مبغضــوه

أعادهــا إلــى ســابق عهــدها كتمثــالٍ خشــبيٍ فــي و  احضــر تلــك الدمیــة ،سُــئل عــن ذلــكو  اســتُدعى

     ) ١(   .حلبة القضاء

وتتفقُ جمیع الشهادات على أن ابن جابیرول كان شابًا لم یكمل الأربعین من عمره في 

لكــن هنــاك ، و التنقــلو  فــي أعقــاب ســنواتٍ مــن الترحــال ،فــي فالنســیاوقــت وفاتــه التــي حــدثت 

افتراضٌ خاطئٌ بأنه توفى قبل بلوغه عامه الثلاثین یرجعُ إلى سوء فهم لبعض كلمات موسـى 

م فــي ١٠٧٠هــو و  غیْــر صــحیحٍ آخــر للوفــاة اً كمــا أن هنــاك تاریخــ ،) ٢(  الحریــزيو  بــن عــزراا

رغـــم أنـــه قُبـــل مـــن العدیـــد مـــن الكتـــاب فـــي  ،) ٣(  أكـــد عـــدم صـــحته صـــاعد الأندلســـي ،یواســـین

  ) ٤(  .جوتمانو  ،غراتزو  ،دوكسو  ،من بیْنهم مونك ،الحدیثةو  الوسطىالقرون 

تشـیرُ إلـى أن رجـلاً مسـلمًا كـان حاقـدًا  ،لم تخـلُ وفاتـه كـذلك مـن أسـطورةٍ أحاطـت بهـاو 

صـارت بعـد فتـرةٍ قصـیرةٍ تطـرحُ  ،ووارى جثمانـه تحـت شـجرة تـین ،علیه قـام باسـتدراجه ثـم قتلـه

راح و  ممـا لفـت الأنظـار إلیهـا ،خلافًا لسابق عهدها من الثمـر ،حلاوتهو  ثمرًا عجیبًا في حسنه

فاســـتدعى صـــاحب  ،یتنـــاقلون ســـیرتها حتـــى وصـــلت لمســـامع الحـــاكمو  النـــاس یتحـــدثون عنهـــا

لكنــه تحــت وطــأة الإلحــاح اعتــرف و  ،الســرو  فــانكر فــي البدایــة معرفتــه بالســبب ،ســألهو  الشــجرة

قد ذكر هـذه الأسـطورة و  ،) ٥( نفسھا ى الشجرةنال عقابه بأن أمر الحاكم بتعلیقه عل، و بجریمته

هـى تقریبًـا و  ،) ٦(  ثبتـت عـدم صـحتهاو  لكن لا توجدُ أیة أدلة تؤكـدُها، و ابن یحیى في الكابالاه

  ) ٧(  .التي ذُكرت عن وفاة الحاخام یهودا اللاوينفسها الطریقة 

                                                 
  .٦٤ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   – ١

2 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
  نش�ره وذیلّ�ھ بالحواش�ي واردف�ھ بالروای�ات   –طبق�ات الأم�م   –أبو القاسم ص�اعد ب�ن أحم�د ب�ن ص�اعد الأندلس�ي   – ٣
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4 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
5 – Grayzel S. – A history of Jews – New York – USA – 1968 – P. P. 294 / 295.  
6 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
7 – Chabad.org – op. cit.. 
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  :مصادر فلسفتھ :ثانیًا

سـلامي الذهبي الیهودي تحت الحكم الإعاصر ابن جابیرول ما یمكنُ تسمیّته بالعصر 

حیْـــث كـــان الیهـــود قـــادرین  ،م ١٠٥٠ –م  ٨٥٠خاصـــةً خـــلال المـــائتي عـــام مـــن ، و للأنـــدلس

لا یفـرّقُ بـیْن و  العمل مثلهم مثل غیْرهم في مجتمعٍ یساوي بیْن جمیع مـن فیـهو  على تلقي العلم

الیهـود ربمـا و  بـیْن المسـلمین قـد جسّـد ابـن جـابیرول هـذا التعـایش، و عملهو  أحدٍ منهم إلا بعلمه

كانـت سرقسـطة التـي نشـأ فیهـا مـن أهـم ، و ) ١( أكثر من أي یهوديٍ آخرٍ في القرون الوسـطى 

حیْـــث كانـــت محـــط أنظـــار  ،مراكـــز التجمـــع الیهـــودي فـــي الأنـــدلس بـــل أهـــم مركـــز ثقـــافي لهـــم

یعملون على و  ذلك بفضل وجود رجال بارزین من الیهود كان یعیشون بها، و أدبائهمو  علمائهم

فـي الوقـت نفسـه كانـت هـذه ، و ازدهـار الثقافـة الیهودیـة بشـكلٍ عـامٍ و  الأدبـاءو  استضافة العلمـاء

 ،ســلامیةمركــزًا مــن مراكــز الثقافــة العربیــة الإو  ،المدینــة عاصــمةً لواحــدةٍ مــن ممالــك الطوائــف

یرول مــن هنــا بــدأ ابــن جــاب، و تضــاهي مثیلاتهــا مــن العواصــم الأخــرى فــي الأنــدلس الاســلامیة

، بتلقي علومه الأولى من الثقافة الیهودیـة جنبًـا إلـى جنـب مـع علـوم الثقافـة العربیـة الاسـلامیة

منــذ الوهلــة الأولــى ظهــرت لدیــه عبقریــةٌ ، و اللغــةو  الشــعرو  الأدبو  المنطــقو  بخاصــةٍ الفلســفةو 

سـاعد علـى ذلـك ظـروف حیاتـه الأولـى ، و كشـف أسـرارهو  خارقةٌ وجّهها إلـى فهـم ألغـاز الوجـود

 ،عــداءٌ و  أخــرى خصــومةٌ و  ،أمــانٌ و  تــارةً ســلامٌ ، و تــارةً بــردٌ و  التناقضــات فتــارةً دفءٌ و  مــن التقلبــات

  ) ٢(  .أخیّلتهو  تنوّع أحاسیسهو  مما أدى لتعدد أنشطته الذهنیة

یظهــرُ هــذا فــي التشــابهات ، و مثــل التقالیـد الیهودیــة نفســهافیــه لقـد كــان للصــوفیة أثرهــا و 

النصــوص الصــوفیة الســابقة مثــل رســائل إخــوان الصــفا و  بــیْن أفكــارهالعدیــدة الشــدیدة الوضــوح 

مما قـد یشـیرُ إلـى أنـه بعـد الكتـاب المقـدس كانـت هـذه  ،التي كُتبت في بغداد في القرن التاسع

سـلامیة فعلى سبیل المثـال اسـتعار مـن الأفكـار الإ ،الكتابات الاسلامیة مصدر الهامه الرئیس

علـى الـرغم مـن اعتـراض التقلیـدیین الـدینیین المعاصـرین  ،الله أن الإنسان كان نموذجًا مصغرًا

بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن العدیــد مــن المصــطلحات التــي اســتعارها ابــن  ،لــه علــى هــذه الأفكــار

  ) ٣(  .صبحت من أساسیات النظام الكابالانيأسلامیین جابیرول من الإ

اعتبره كابالانیًا و  أشار إلیها التأثیر كان أول منو  علاقة ابن جابیرول بالكابالاه بالتأثرو 

هنـاك و  صـفحة لتأكیـد ذلـك، ٥٠٠جـرى بعـده إسـحاق مـایر دراسـةً فـي أثـم  ،هو سلیمان مونـك

كــارل درایـر فــي ، و م ١٨٥٧دراسـاتٌ حدیثـةٌ أیضًــا بدایـةً بتلــك التـي قــام بهـا مانویـل جیــل عـام 

                                                 
1 – Tom Block – op. cit.. 
2 – I. Davidson – op. cit. – P. 5. 
3 – Ibid – P. 7. 
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أخیرًا ، و م ١٩٣٤جوزیف كلاوسنر في عام ، و م ١٩٣٣جلیس جوتمان عام ، و م ١٩٣٠عام 

شـــولم هـــدمت بشـــكلٍ قـــاطعٍ . إلا أن الدراســـة التـــي قـــام بهـــا ج ،م ١٩٥٥كـــورت شـــوبرت عـــام 

ــــات الســــنین نتیجــــة التحلیــــل الخــــاطئ ، و صــــورة ابــــن جــــابیرول ككابــــالاني ــــي اســــتمرت لمئ الت

  ) ١(  .للمصادر الكابالانیة في أعماله

المصــطلحات  خــلال ابــن جــابیرول كــذلك بــدأت الأشــعار الصــوفیة الــدخول فــي مــنو 

كمـا أنـه تبنـى أفكـارًا  ،الشعر اللیتورجي الیهودي في العصور الوسـطى بشـكلٍ عـامٍ و  الكابالانیة

بالإضافة و  سلامیةٍ صمیمةٍ،إالإنسان بمصطلحاتٍ و  االله، و الكونو  صوفیةً عن العلاقة بیْن االله

الـذي قـدم  ،فلقد تـأثر بشـدة بأفكـار الصـوفي ابـن مسـرة ،إلى الاقتباس من رسائل إخوان الصفا

ابـن ، و كان ممن تأثر به أیضًا الفیلسـوف الاسـلامي الكبیـر ابـن عربـي، و سبانیاإالصوفیة إلى 

حتى وصفهما الباحث میغیـل  ،ابن عربي كانت بیْنهما الكثیر من القواسم المشتركةو  جابیرول

هما كانت یلكل بالنسبة"  :أضاف، و "نفسهمركز ضوءان یشعان من ال" أسین بالاسیوس بأنهما 

، من تأثیر الحب أو إرادة الرحمة للواحدو لأن الخلق ه ،یرمزان له بالضوء، و البدایة مفهوم االله

تظهــرُ بوضــوحٍ فــي كتابــات ابــن ، و هــى فــي الأصــل الأفكــار الأساســیة فــي فلســفة ابــن مســرةو 

  ) ٢(  .ابن جابیرولو  العربي

العربیة الصوفیة في كتابات ابن جـابیرول كبیـرًا لدرجـة أن كتاباتـه كان تأثیر الكتابات و 

المستوْیات الروْحیة التي یحددُها ، و في كثیرٍ من الأحیان لا یمكنُ تمییز الجانب الیهودي فیها

 للبشــر للســعي إلیهــا تتوافــقُ مباشــرةً مــع المســار الصــوفي الــذي اتبعــه الصــوفیون الاســلامیون

كیـــره المنطلــــق بعیــــدًا ســـببًا فــــي انفتــــاحٍ غیْـــر مســــبوقٍ فــــي مجتمعــــه كــــان تفو  ،ســـعوا لتحقیقــــهو 

أنـه ینبغـي ، و الصـلاح لیْسـا قصـرًا علـى الشـعب الیهـوديو  قد أشـار إلـى أن الحقیقـة، و الیهودي

هــذا التســامح یســتندُ ، و یقبلُهــا بغــض النظــر عــن مصــدرهاو  ،للمــرء أن یعتــرف بكلمــات الحكمــة

نــادوا و  ،ا تســاهلاً غیْــر مســبوق تجــاه الأدیــان الأخــرىظهــرو أالــذین  ،أیضًــا إلــى إخــوان الصــفا

 قبـول تعـالیم جمیـع الفلاسـفة، و بضرورة عـدم وجـود عـداء بـیْن وجهـات النظـر الدینیـة المختلفـة

الذي قرّبه من ، و أخذ ابن جابیرول عنهم هذا الانفتاح، و الحكماء دون النظر لمعتقدهم الدینيو 

  .)٣(نات السماویة الأخرىالمفكرین في القرون الوسطى أتباع الدیا

                                                 
1 – Jochanan Wijnhoven – The Mysticism of Solomon Ibn Gabirol – The Journal of 
Religion – New York – USA – 1965 – P. 138. 
2 – I. Davidson – op. cit. – P. 7. 
3 – Tom Block – op. cit.. 
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، فإننـا نــرى بوضــوحٍ فیــهعلـى الــرغم مـن عــدم امكانیــة تحدیـد أي المصــادر أكثـر تــأثیرًا و 

الأفلاطونیــة المحدثــة و  ،ســلامیةالإو  ،شــعره مزیجًــا فریــدًا مــن الیهودیــةو  صــفحات فلســفته فــي

كما نجـدُ  ،سلامیةلإاو  الصوفیتین الیهودیةو  الكتاب المقدسو  الفیثاغوریةو  المختلطة بالأرسطیة

فـــي مفهومـــه ، و الاســـتخدام الواضـــح للاقتباســـات مـــن الكتـــاب المقـــدس فـــي جمیـــع أنحـــاء شـــعره

فـي حدیثـه عـن العـرش الإلهـي نـرى ، و للكلمة الإلهیة نسمعُ صدى لما یُسمّى بلاهـوت أرسـطو

ل أو في التسلسل الهرمي المیتافیزیقي السببي نلاحظُ تأثیر كتاب العل، و الیهودو  أثر المسلمین

ــر المحــض الإ"  ســماه العنصــر الأول فــي كتاباتــه أفــي تركیــزه علــى مبــدأ ، و "یضــاح فــي الخیْ

نســـمعُ صـــدى للكتابـــات  ،أو الأســـاس فـــي شـــعره العبـــري ،ولـــىالأالـــذي تــُـرجم بالمـــادة و  العربیـــة

ســلامیة فــي الإو  ظهــر أثرهــا فــي بعــض النصــوص الیهودیــة، و المنســوبة بالخطــأ لإمبــاذوقلیس

مــن أبرزهــا مبــدأ ، و حیْــث ینســبُ مؤلفوهــا بعــض الأفكــار إلــى إمبــاذوقلیس ،العصــور الوســطى

ــا بالصــورة ، و المــادة الفائقــة النقــاء أو العنصــر الأول فــي صــمیم الوجــود الــذي إمــا یكــونُ مقترنً

  .)١(الكراهیةو  أو أنه في حد ذاته مركبٌ من ثنائیة الحب ،الأولى

لكن یمكـنُ العثـور علیهـا فـي ، و الُ غیْر واضحٍ والمعنى الدقیق لهذا التقلید أو التقالید لا یز 

فــــي بعــــض التقالیــــد ، و أبــــو الحســــن العــــامريو  ،أمونیــــوسو  ،الشــــهرزوريو  ،كتابــــات الشهرســــتاني

ـــة فـــي العصـــور الوســـطى ـــة الكابالانی ابـــن و  إســـحق إســـرائیليو  بعـــض أفكـــار ابـــن مســـرة، و العبری

تركیـزه الخـاص علـى ابـن جـابیرول بهـذا التقلیـد لـه مـا یبـررُه لـیْس فقـط فـي ضـوء  ربـط، و حسـداي

لكــن أیضًــا فــي ضــوء مــا ، و الــذي یلیــه تركیــزٌ أكثــر علــى دور المــادة فــي الكــوْنو  العنصــر الأول

ذكره مترجمه في القرن الثالث عشر شیم توف بن فالاكویرا بـأن ابـن جـابیرول یبـدو أنـه قـد تـأثر 

بعــض مــا أخــذه عنــه هــو المصــدر الوحیــد البــاقي ، و ) ٢( " الخمــس  المــواد"  بكتــاب إمبــاذوقلیس

لكنهـــا تؤكّـــدُ فـــي جمیـــع و  إن صـــحت نســـبتها إلیـــه، ،حالیًـــا لـــبعض كتابـــات إمبـــاذوقلیس المفقـــودة

الكابـالاه فـي العصـور و  الفلسـفة الدینیـة الیهودیـةفـي الأحوال أن إمباذوقلیس كان له تأثیرًا حقیقیًا 

فــي فــإن مكـان المــادة فــي نظــام ابــن جـابیرول یشــابهُ مــا جــاء عنــه  ،عــلاوةٌ علــى ذلــك، و الوسـطى

إشــاراته للوســطاء الــذین یربطــون درجــات الخلــق المختلفــة مماثلــةٌ لمــا ، و "المــواد الخمســة " كتــاب 

   .الذي یحملُ خصائص من كلٍ منهماو  المرئيو  ذكره إمباذوقلیس عن الهواء بیْن الرائي

ــــوم ــــأثیر الملمــــوس وكــــان ســــعدیا الفی ــــد صــــاحب الت ــــف الیهــــودي الوحی ــــهي هــــو المؤل   ، فی

وهناك من الأدلة ما یشیرُ إلى عكس الرأي القائل بأن ابن جابیرول كان یهـدفُ بالدرجـة الأولـى 

حیْــث وجــد جیجـر انســجامًا تامًــا  ،للتوفیـق بــیْن الأفلاطونیـة المحدثــة مــع مفهـوم التوحیــد الیهـودي

                                                 
  .٧١ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   – ١

2 – Tom Block – op. cit.. 



٢٧٦  

إیسـلر إلـى و  جوتمـان وأشـار ،المفهوم الیهودي التاریخي عنـهو  لإلهبیْن مفهوم ابن جابیرول عن ا

أن في مذهب ابن جابیرول عن الإرادة اختلافًا ظاهرًا عن مبدأ انبثاق الوجودیة في الأفلاطونیة 

لا یمكــنُ انكــار أن مفهــوم التوحیــد ، و محاولــة مقاربــة لعقیــدة الكتــاب المقــدس عــن الخلــقو  الحدیثــة

  .)١(مذهب ابن جابیرول عن وحدانیة المواد الكلّیة الیهودي نجد آثاره في

  :الشعر عند ابن جابیرول :ثالثًا

ــــه  ــــي كتاب ــــن جــــابیرول الشــــاعر ف ــــزي اب ــــالي" تحكمــــوني " وصــــف الحری ــــى النحــــو الت   :عل

شـاعرٍ  كان یكتبُ الشعر كمـا لـم  یكتبُـه أيو  ،رابي سلیمان الصغیر نشر أریج الأغنیة العبریة" 

لكـنهم لـم یتمكنـوا ، و للـتعلم مـن قصـائده سـعوا الشـعراء الـذین جـاءوا بعـده، و بعـدهسواءً من قبله أو 

 ،إذا كـان قـد عـاش لفتـرةٍ أطـول، و كلماتـهو  من الوصول إلى طول كعبیـه فیمـا یتعلـقُ بقـوة أسـلوبه

ابـن ، و ) ٢( " هو لا یزالُ شابًا و  لكنه رحل ،فإنه كان بالتأكید ستكونُ له انجازاتً هائلةً في الشعر

ابیرول كــان أول شــعراء العبریــة فــي اســتخدام الأوزان العربیــة الحــادة التــي قــدمها دونــاش بــن جــ

  .)٣(سبانیة للشعر العبريكذلك كان من الرواد في المدرسة الإ، و لابراو

إن ابن جابیرول لجدیرٌ بـأن یُسـمّى الباعـث الحقیقـي للشـعر "  :ویقول عنه سلیمان مونك

ربمــا كــان ، و الصــدارة بــیْن شــعراء الیهــود فــي العصــور الوســطىأن یُعتبــرُ صــاحب ، و العبــري

لكنـه فـاق شـعراء العـرب ، و نعـم لقـد صـبّ شـعره فـي قوالـب الشـعر العربـي ،أكبر شعراء عصره

  ) ٤(  ."إحساسه الشاعري و  ،سموّ أفكارهو  ،في مراتب الشاعریة

  هارتــه فــي النثــر دلـّـت م، و وكــان فنانًــا مــاهرًا ذا أســلوبٍ جمیــلٍ قــلّ أن یضــارعه فیــه أحــد

فقـد  ،بـالرغم مـن ذلـك، و منابع المعاني فیهاو  الارتجال على سیّطرته على كنوز اللغةو  والشعر

یجاد التعبیر الذي یمكّنه مـن أن ینقـل إكان علیه في بعض الأحیان أن یبذل جهودًا من أجل 

كثیـرًا مـا تظهـرُ و  ،لـم یكـن یجـدُ هـذا التعبیـر دائمًـا، و شعوره الفیّاضو  للقارئ أحاسیسه الجیّاشة

 ،ســبانیة الآخــرینفــي شــعره تعــابیرٌ متعارضــةٌ تزیــدُ عمــا هــى علیــه لــدى أصــحاب المدرســة الإ

كأنما لـم ینفسـح المجـال أمامـه لإعـادة و  ،حظَ بالتشذیب أو الرتوشیمن أبیاته لم ویبدو بعض 

تفــاجئُ  لعـل الغریــب فـي الأمــر أن توجــد إلـى جانــب هـذه الأبیــات أبیـاتٌ أخــرى،، و النظـر فیهــا

دهشُنا فقط بـالجمع ابن جابیرول لا ی، و جزالة ألفاظهاو  ،حلاوة معانیهاو  ،القارئ بجمال مبانیها

                                                 
1 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
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الأســاس و  إنمــا أیضًــا بــالجمع بــیْن الأســاس العقلــيو  ،التناســق فــي أشــعاره فقــطو  بــیْن التضــارب

نتقــاده ا، و فتعبیــره عــن حــدة الألــم تصــاحبُه بهجــة الحــب ،العــاطفي فــي كثیــرٍ مــن انتاجــه أیضًــا

   )  ١(  .الرصین یأتي بجانب نقاشه الحاد

وتشتركُ كل قصائد ابن جابیرول سواءً كانت طویلةً أو قصیرةً في أن أبیاتها كلها تنتهي 

فــي هــذا أیضًــا اتبــع ، و اً بیْتــ ٤٠٠التــي تتكــوّنُ مــن و  "عنــاق " حتــى قصــیدة  ،مــع المقطــع نفســه

أرقى تراكیبه ، و منها یتخللُها شعور دیني قويقصائده كلها حتى غیْر الدینیة ، و الشعراء العرب

قصــائده الســت فــي رثــاء والــده التــي ، و ) ٢( تظهــرُ فــي القصــائد التــي كتبهــا فــي مــدح الحكمــة 

كـذا و  ،رثائه له عند وفاتـهو  مدائحه للحاخام جیكوثیل، و ) ٣( قنوطٍ شدیدین و  انطوت على یأسٍ 

لقـد كـان كثیـرًا مـا یشـكو ، و بـن نجـریلا أبیاتـه فـي مـدح صـمویل، و رثائه وفاة راف هاي جاوون

كــانوا ینصــحونه ، و انتقــادهمو  هئمــن أن الكثیــر مــن أفكــاره النبیلــة كــان موْضــع ســخریة أصــدقا

كانت راحته أنه علـى الـرغم مـن أن جسـده كـان علـى ، و بتحویل تفكیره إلى مسائلٍ أكثر أهمیةٍ 

  ) ٤(  .الأرض یكونُ عقله في السماء

الغرنــــاطیین بشــــأن و  غیْــــر المتكــــافئ بــــیْن النحــــاة السرقســــطیینوقــــد انخــــرط فــــي الصــــراع 

ـــا متحـــررًا كـــان یســـیئُ إلـــى ، و كـــان فـــي صـــف الفریـــق الأول، و اللغوْیـــات العبریـــة لكوْنـــه قرطبیً

ـــاد العـــالمو  ،هرطقـــات مثـــل التوْصـــیة بعـــدم وجـــود الأطفـــالو  الأرثـــوذكس ببـــدعٍ   ،اســـتنكارهو  انتق

وهـذا  ،إلـى جانـب اسـتخدام صـفات الحیـوان لخصـومه ،جنون العظمـةو  ،الأفلاطونیة المحدثةو 

وصــف الظــروف التــي أدت إلــى رحیلــه فــي ، و مــا اضــطره فــي النهایــة للهــروب مــن سرقســطة

  :"أغنیة الخوْف " قصیدته 

  وقلبي هو فقط الحكیم ،مخادعٍ و  أجلسُ بیْن كل شخصٍ ملتوٍ 

  لبلتيبو  یحاولُ إثارة حیرتيو  الآخر یهجوني، و واحد یخدعني بسم الأفعى

  اشرب ،اشرب :یستحثني، و و ثالث یضعُ لي السم في دواءٍ لعلاجي

  ه حتى ككلابٍ لأغناميئشعبٌ لا أقبلُ بآبا

غیْرهــا مــن قصــائده أن كوْنــه شــاعرًا یهودیًــا لــم یحمــه مــن كراهیــة و  وتظهــرُ هــذه القصــیدة

بـــالرغم أن لغـــة  ،الیهـــود الآخـــرین فـــي سرقســـطة الـــذین لقّبـــوه بالیونـــاني بســـبب میولـــه العلمانیـــة

                                                 
  –م��دخل دراس��ة وت��ذییل ل��ویس ص��لیبا   –ت��اریخ الفلس��فة والعل��وم الیھودی��ة ف��ي أرض الاس��لام   –س��لیم شعش��وع   – ١

  .٢٣٧ص   –م  ٢٠٠٧  –لبنان   –جبیل   –دار ومكتبة بیبلون  – ٧العدد  –سلسلة الیھودیة بأقلامٍ یھودیةٍ 
2 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 

  .٢٣٣ص   –مرجع سابق   –سلیم شعشوع   – ٣
4 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
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ـــر مـــن أشـــعاره ـــة  ،الكتـــاب المقـــدس تظهـــرُ واضـــحةً فـــي الكثی مـــع ســـیْره كمعظـــم شـــعراء العبری

معظــــم الصــــوْر و  القافیــــةو  أســــلوبه فــــي الأوزانو  المعاصــــرین لــــه علــــى خطــــى الشــــعر العربــــي

  .المعريو  العدید من قصائده تظهرُ تأثیر المتنبيو ،المتطوّرة

 ،الحـب، و أشعاره في قصائده عن الفخر المبالغ فیه ویظهرُ الأثر العربي في موْضوعات

ـــــدي ، و الزهـــــورو  ،المطـــــرو  ،الربیـــــعو  ،النبیـــــذو  ،الهجـــــاءو  وصـــــفٌ تفصـــــیليٌ مـــــؤلمٌ لمرضـــــه الجل

 ،موْجـودو  ،السنة فـي قصـائده مثـل أحـدو  كما تظهرُ الأسماء الحسنى الله من القرآن ،)١(المزمن

مـع اخــتلاف أن أسـماء االله الحســنى قـد عُرّفــت بــأداة  ،إلـه حكــیمو  ،نــورو  ،قـويو  ،كبیــرو  ،حـيّ و 

 هــى هكــذا لا تحتــاجُ لإضــافةٍ ، و تمییزهــاو  القــارئ لهــا معرفتهــاو  التعریــف حتــى یســتطیعُ الكاتــب

أمــا عنــد فصــلها فلابــد مــن الحــاق  ،تتصــدرُ الجمــل دون وصــفٍ أو خبــرٍ یــدلُّ علــى ماهیتهــاو 

  ) ٢(  .لخالقلا یتجهُ المعنى للمخلوق دون ا خبرٍ أو وصفٍ كي

وكان أول شعراء العبریة الذین استخدموا الأوزان العربیة الحادة التي تمّ ادخالهـا مـن قبـل 

، "كاتــب الأغــاني ذات الأوزان" طلــق علیــه ابــن عــزرا اســم أ، و دنــاش بــن لابــراو تلمیــذ ســعدیا

كمـا أن  لتوضـیح عـدة أوزان فـي شـرحه للقواعـد، اسـتخدم اقتباسـات مـن قصـائد ابـن جـابیرولو 

بـن اوصفه الشعري الطویل للقلعة أدى لاكتشاف بقایا قصـر الحمـراء الأول الـذي بنـاه یوسـف 

 قصیدةً علمانیةً  ٢٠٠من انتاجٍ غزیرٍ للغایة له تمّ الحفاظ على حوالي ، و صمویل بن ناجریلا

ـــةً و  ـــك قصـــائد دینی ـــر مـــن ذل العدیـــد مـــن بقایـــا و  لكـــن لـــم تتبـــق أي مجموعـــةٍ شـــعریةٍ لـــه،، و أكث

القدیمـة  وطات قصائده ظهرت فقط في الآونـة الأخیـرة بـیْن قصاصـات مـن المخطوطـاتمخط

اُدرجت قصائد دینیة له في كُتب الصلاة في كـل أنحـاء ، و العراقو  في القاهرة التي عُثر علیها

  ) ٣( .العالم

هـــو أكثـــر المضـــامین شـــیوعًا فـــي ، و ومـــن القصـــائد الدینیـــة التـــي قامـــت علـــى التضـــرع الله

  :القصیدة التالیة ،الأدبي الأندلسينتاج الإ

  سارعي لعبادته برهبةٍ ، و أیتها النفس الحكیمة اسجدي لإیل

  فلماذا تطاردین العبث ؟ ،إلى نهایتك تتوجهي لیْل نهار

  إنه خفي كما أنت خفیةٌ  ،إیل حيٌّ یتحكمُ بحیاتك

  كاملةٌ و  نت مثله طاهرةٌ أف ،إن كان خالقك طاهرًا نقیًا

  ه السمواتقوي یحملُ على ذراع

                                                 
1 – Encyclopedia Britannica – op. cit.. 

بحث مقبول النشر ضمن فعالیات م�ؤتمر   –مسمیات الرب في أدب سلیمان بن جابیرول   –عمّار أحمد خلف قطب   – ٢
  .٣٠ص   –م  ٢٠١٦  –جامعة عین شمس  –كلیة الآداب   –الدراسات العبریة والیھودیة، رؤى معرفیة جدیدة 

3 – Chabad.org – op. cit.. 
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مثــل هــذه القصــائد ، و ) ١( قــوي كمســمیین للــرب دلالــةً علــى القــوة و  وقــد اســتخدم هنــا إیــل

ســـباني بخاصـــةٍ الصـــلاة القصـــیرة تشـــیرُ إلـــى درجـــةٍ عالیـــةٍ مـــن الـــتمكن فـــي الأدب الإو  الدینیـــة

التــــي " التـــاج الملكـــي " قصـــیدته النثریـــة الشــــهیرة ، و تظهـــرُ أیضًـــا التــــأثیر العربـــي، و المغربـــي

ضـعفه فـي مواجهـة الكـوْن، و  تشعرُ القارئ بمدى ضـآلته ،تتحدثُ عن قیاسات مجالات الكوْن

  ) ٢(  .لكنها تعطیه التعویض بالإشارة إلى النعمة الإلهیة

فــي السادســة عشــرة كتــب قصــیدةً ، و ولقــد بــدأ كتابــة الشــعر العبــري فــي ســنٍ صــغیرةٍ جــدًا

هـى تعـرضُ لحـوالي ، و "الغنـاء هـو عبـدي ، و سیْدٌ أنا " تبدأُ بكلمات " أزهاروث " شهیرةً بعنوان 

" و "أغنیـة المجـد " تمّ تضمینها فـي كتـاب الصـلاة مـع قصـائد ، و مبدأً من تعالیم التوراة ٦١٣

 فـي رثـاء تـدمیر الهیكـل" كینـوث "  كما كتب أیضًـا قصـیدة ،"التاج الملكي " و "أغنیة الوحدة 

ـــــیدة قبـــــــــــل أن یكمـــــــــــل العشـــــــــــرین مـــــــــــن و ،) ٣(  إســـــــــــرائیلو     ،"عنـــــــــــاق " عمـــــــــــره كتـــــــــــب قصــــــ

تتـــألفُ مـــن ، و شـــكلاً مـــن أشـــكالها ٥٥حـــوالي و  و تحـــوي قواعـــد اللغـــة العبریـــة بشـــكلٍ مبســـطٍ 

 تسـعین بیتـًا منهـاو  استطاع سلیمان بارون انقـاذ خمسـة ،مقسمةٌ إلى عشرة أجزاءٍ  اً أربعمائة بیت

م، ثـــم ١٦٣٠ورت عـــام قـــد نشـــر أیبـــرت ترجمـــةً لاتینیـــةً لهـــا فـــي فرانكفـــ، و ) ٤( الحفـــاظ علیهـــا و 

فیهــا یلــومُ ابــن جــابیرول أبنــاء شــعبه مــن ، و ) ٥( طُبعــت بعــد ذلــك عــدة مــراتٍ بلغــاتٍ مختلفــةٍ 

فنصـفهم كـان یتحـدثُ  ،) ٦( یطلقُ علیهم الجماعة العمیاء ، و همالهم اللغة العبریةإالیهود على 

  ) ٧(  .هى العربیةو  النصف الآخر باللغة الخاملة أو لغة كیدار، و سبانیةبلغة أیدوم أو الإ

هــى ، و وتتضــمنُ أعمــال ابــن جــابیرول الأدبیــة الرئیســة مــا یمكــن أن نســمّیه بشــعر الحكمــة

تظهِــر ســعي ابــن جــابیرول للبحــث عــن ، و الفلســفةو  قصــائدٌ تعكــسُ بوضــوحٍ العلاقــة بــیْن الشــعر

ذي یـنعكسُ الـ، و المعنـى الكـامن وراء هـذه القصـائد، و إعادة اكتشـاف الحكمـةو  ،الارتقاءو  ،المعرفة

هـو یصـوّرُ نفسـه علـى أنـه و  هو أن إقامتنـا علـى هـذه الأرض مؤقتـةٌ، ،أیضًا في أعماله الفلسفیة

یثیرُ أسئلةً فلسفیةً مهمةً ، و اللا قیمة للوجود البدنيو  یكرّس حیاته للمعرفة من أجل تجاوّز الفراغ

فــي الخلــق مــن خــلال یرســمُ أوجــه تشــابهٍ بــیْن عمــل االله ، و اللاهــوتو  الــنفسو  عــن طبیعــة اللغــة

 ،یــدعو لإعــادة تصــوّر الــذات الإنســانیة المقدســـة، و الفیلســوف بالكتابــةو  عمــل الشــاعرو  ،الكلمــة

                                                 
  .١٢ص   –مرجع سابق   –عمّار أحمد خلف قطب   – ١

2 – Encyclopedia Britannica – op. cit.. 
3 – Chabad.org – op. cit.. 

  .٤٩٤ص   –مرجع سابق   –آنخل جنثالث بالنثیا   – ٤
5 – Isaac Myer – op. cit. – P. 4. 

  .٤٩٤ص   –مرجع سابق   –آنخل جنثالث بالنثیا   – 
ة سلس�لة الیھودی�  –تاریخ الشعب الیھودي أو كیْف یروي الیھود تاریخھم   –ماكس مارجولیز، ألكسندر ماركس   – ٦

  .٦٥ص   –م  ٢٠١٤  –لبنان   –بیبلوس  –دار ومكتبة بیبلیون    – ٣العدد  –بأقلامٍ یھودیةٍ 
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أوضـحها علـى هـذا الشـعر و  أشـهر الأمثلـة، و الخیـال الشـعريو  العلاقة بیْن بناء النظریة الفلسفیةو 

 ،أهــم الأعیــاد الیهودیــة التــي تقُــرأُ حتــى الیــوْم فــي ،"التــاج الملكــي " الفلســفي الصــوفي هــو تحفتــه 

، لأنها تحتوي على نسخةٍ شعریةٍ من اعتـراف الخطایـا الـذي هـو جـزءٌ )١(هو عید الغفران كیبورو 

كمــا أن  ،عمــق معانیهــاو  هــى قصــیدةٌ تسـحرُ الألبــاب بجمــال ألفاظهـاو  ،)٢(أساسـيٌ مــن ذلــك الیـوْم

ــــث یتصــــوّرُ التسلســــل الهرمــــي لمجــــالا ،فیهــــا فكــــرةٌ علمیــــةٌ عــــن العــــالم الكواكــــب و  ت النجــــومحیْ

فالتاسـع  ،هـو العقـلو  ثم المجـال العاشـر ،السماویة، ویصفُها بتفصیلٍ دقیقٍ بادئًا باالله على قمتها

الرابـع ، و الخـامس المـریخ، و السـادس المشـترىو  السـابع كوْكـب زحـل،، و والثامن النجوم ،هو العالم

یتحـدثُ بعـد ، و ) ٣( ثـم بعـد ذلـك الأرض  ،الأول القمـر، و الثـاني عطـارد، و الثالث الزهرة، و الشمس

  ) ٤( .ذلك عن المخلوقات كسلسلة مترابطة الحلقات كل حلقةٍ ترتبطُ بما بعدها

   ،) ٥( وفـــي القصـــیدة أیضًـــا إشـــارةٌ لســـعي كـــل المخلوقـــات بـــالفطرة للقـــرب مـــن االله الخـــالق 

كذا یظهرُ التأثیر و ، ) ٦( وحدیثٌ عن عودة الروح البشریة من بعد الممات إلى أصلها الطاهر 

دوْر الحـواس الجسـدیة المهـم ، و دوْره في عملیـة الخلـقو  الأرسطي في حدیثه عن العقل الفعّال

أهـم المصـادر التـي ، و ) ٧( قصـورٍ و  في الحصول على المعرفة مع ما فیها من مواطن ضعفٍ 

شـكّلت و  ،التعبیریـةسـعفته بـالأدوات أالتـي ، و استعان بها في كتابتها هى نصوص العهد القـدیم

بـــل لقـــد لجـــأ فـــي كثیـــرٍ مـــن الأحیـــان إلـــى الاقتبـــاس  ،لـــه معینًـــا لا ینضـــبُ یســـتقي منـــه تعـــابیره

التـي تشـكّلُ مقدمـةً فلسـفیةً و  الأجزاء الفلسفیة مـن القصـیدة، و ) ٨( الحرفي لعباراتٍ بكاملها منها 

رئیس الـذي هـو الطبیعـة لهـا موْضـوعها الـ) العلم الأخروي المسـیحاني ( للاستنتاج اللیتورجي 

لــن و  هــم یعبــدونك، و كــل مــا خلقتــه عبیــدكو  أنــت إلهنــا"  :قدرتــهو  وحدانیتــهو  ) ٩( العظیمــة الله 

  ) ١٠(  ."یقصدون النیْل منك و  ألوهیتك كفر الذین یعبدون غیْركو  یضیر عظمتك

                                                 
1 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman - Routledge History of World Philosophies – Vol. 2 
– History of Jewish philosophy – Routledge – London and New York – First published – 
1997 – P. 124. 
2 – Arthur Hyman – Eschatological Themes in Medieval Jewish Philosophy – under the 
auspices of the Wisconsin-Alpha Chapter of Phi Sigma Tau – Marquette University press 
– 2002 – P. 66. 

  .٦٦ص   –مرجع سابق   –ماكس مارجولیز، ألكسندر ماركس   – ٣
4 – Marla Segol – Medieval Religious Cosmopolitanisms , Truth and inclusivity in the 
literature of Muslim Spain – New York – USA – 2013 – P. 80.   
5 – Ibid – P. 82.   

  .٦٦ص   –مرجع سابق   –ماكس مارجولیز، ألكسندر ماركس   – ٦
7 – Marla Segol – op. cit. – P. 86. 

  .١٦٤ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   – ٨
9 – Arthur Hyman – op. cit. – P. 66. 

  .٦٦ص   –مرجع سابق   –ماكس مارجولیز، ألكسندر ماركس   – ١٠
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لا و  وحدتك لا تقـلُّ و  أنت واحد ،سر وحدتك یثیرُ التعجب لأنه لا یعرفُه أحدٌ و  أنت واحد" 

لكن لیْس الواحـد الـذي یُحسـبُ أو و  أنت واحد ،لا أكثرو  لا تكونُ أقلُ مما یجب أن تكونُ و  تزیدُ 

  )١( ".لا الصورة و  لا التوصیفو  لیكإالتغییر لا یمكنُ أن یصلا و  فالعدد ،یُعدُّ 

بیْنمــا غیــوم الخطیئــة  ،عیــون مــن هــو نقــي الــروح ســوف تــراك، و أنــت الضــوء الأســمى" 

"  ،الظـاهر فـي عـالم الجمـالو  أنت الضـوء الخفـي فـي هـذا العـالم ،ستحجبُك عن أعین الخطاة

مقتطـف " (القلـب و  الـذي تتـوقُ إلیـك العـیْنو  أنـت الضـوء الأزلـي ،"في جبـل الـرب سـوف یُـرى 

   .)حمده و  القسم الأول الثناء على االله ،"التاج الملكي " من 

توجدُ اصداراتٌ أخرى لهـا باللغـات ، و للإنجلیزیة سبع مرات على الأقل وتُرجمت القصیدة

   .العربیةو  ،الفارسیةو  ،اللاتینیةو  ،الهولندیةو  ،الإیطالیةو  ،الفرنسیةو  ،الألمانیة

ضفائه روحًا شعریةً جمیلةً علـى إولا شك في أن ابن جابیرول فاق جمیع شعراء عصره ب

   ،هــــذا النــــوْع مــــن القصــــائد واجبًــــا علیــــه تجــــاه خالقــــه قــــد رأى فــــي كتابــــة، و المواضــــیع الدینیــــة

هــو المقــدمات ، و وأضــاف إلــى الآداب العبریــة انتاجًــا لــم یكــن مثیــلٌ منــذ عهــد الكتــاب المقــدس

وضـعها تطلـبُ منـه تركیـزًا عقلیًـا كبیـرًا مـن ، و الشعریة القصیرة التـي وضـعها لـبعض الصـلوات

أن كل مقدمةٌ كانت تتألفُ مـن أربعـة أو خمسـة ذلك بالنظر إلى ، و التعبیر عنهاو  حیْث الفكرة

وجـــذبت إلیهـــا  ،هـــى الصـــورة الشـــعریة المعروفـــة فـــي الشـــعر العربـــي باســـم الرباعیـــات، و أبیـــاتٍ 

إلا أنهـــا  ،ن هـــذه الأبیـــات مـــن الشـــعر ســـهلةٌ مـــن حیْـــث القافیـــةإصـــحیحٌ ، و شـــعراء عربًـــا كبـــارًا

   .مهرةٌ متمرسون في فن الاختصار بالنظر لكوْنها قصیرةٌ فلم ینجح في كتابتها إلا شعراء

عشـرات القصــائد الأخـرى فــي هـوى الصــبایا أو و  وبالإضـافة إلــى ذلـك النــوْع مـن الأشــعار

فقــد كــان هنــاك أمــرًا واحــدًا یــنغصُ علیــه  ،الحــدائقو  وصــف الطبیعــة، و فــي الخمــرو  ،الصــبیان

لقــدر لــه بالرحیــل هــو الخــوْف مــن مفاجــأة او  ألا ،یحتــلُ قســمًا كبیــرًا مــن أشــعارهو  جمیــع حیاتــه

وتعزیةً  تنفیسًاو  غیْر أنه وجد في حكمة الخالق اكتفاءً  ،قبل أن یحقق كل ما یصبو إلیه ،شابًا

 :فیقولُ  ،یقبلها كما یقبلُها بقیة الناسو  فنراه في بعض أشعاره قد قرّر أن ینتظر النهایة ،فكریةً 

الكــــأس وعلینــــا أن نشــــربها حتــــى لمــــاذا نكــــرهُ ، و نجفــــلُ مــــن ذكــــرهو  لمــــاذا نقلــــقُ مــــن المــــوْتو  "

لكــن و  ،كــان یعبّــرُ فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان عــن أن المــوْت فــي حــد ذاتــه لا یخیفـُـه، و "الثمالــة؟

  ) ٢(  .المخیف حقًا بالنسبة له هو الحساب یوْم الدین

                                                 
1 – Arthur Hyman – op. cit. – P. 67. 

  .٢٤٠/  ٢٣٩ص ص   –مرجع سابق   –سلیم شعشوع   – ٢
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وقد جُمعت أشعار ابن جابیرول في مجموعةٍ كبیرةٍ من ثلاثة أجزاء طُبعت فـي تـل أبیـب 

یحتـوي الجـزء  ،جودة فـي مكتبـة جامعـة القـاهرةموْ و  م ١٩٢٧و م ١٩٢٥و م ١٩٢٤عوام أفي 

  ) ١(  .الثالث على النوْعیْن، و الثاني على الشعر الدیني، و الأول على الشعر غیْر الدیني

  :مدى تأثرھا بالفلسفة الأرسطیةو فلسفة ابن جابیرول :رابعًا

كـان الوسـیط بـیْن الفلسـفة  الذي لعبه فیلون من قبل حـیْننفسه الدور بقام ابن جابیرول 

قــــدّم المــــزیج النــــاتج للعــــالم الأوروبــــي ، و بــــیْن العــــالم الشــــرقيو  خاصــــةً الأفلاطونیــــة ،الهیلینیــــة

 العربیــةو  بعــد ألــف سـنة قــام ابــن جـابیرول أیضًــا بــالتوْلیف بـیْن الفلســفتین الیونانیــة، و المسـیحي

ابــن جــابیرول تــمّ و  لكــلٍ مــن فیلــونمــن الغریــب أن التعــالیم الفلســفیة ، و قــدم نتــاج ذلــك لأوروبــاو 

الأوســـاط  فـــيكلاهمـــا كـــذلك كـــان لـــه تـــأثیرٌ كبیـــرٌ جـــدًا ، و تجاهلهـــا مـــن قبـــل زملائهمـــا الیهـــود

 كانـــت تعـــالیم ابـــن جـــابیرول مثلـــه مثـــل الفلاســـفة العـــرب، و المســـیحیة لا الیهودیـــة فـــي عصـــره

سـیحیة مجـرد عـودة تحـت مظلـة الكنیسـة الم فـي سـعیها لجلـب فلسـفة الیونـان ،الیهود الآخرینو 

الــذین ترجمــوا الأعمـال الرئیســة للفلســفة الیونانیــة ، و لتعـالیم العلمــاء المســیحیین فــي وقـتٍ ســابقٍ 

  .العربیةو  إلى السریانیة

بقــى أهمــا یهــو أن كل، و ســبینوزاو  كمــا یشــیرُ ســیرلن إلــى تشــابهٍ آخــرٍ بــیْن ابــن جــابیرول

لقـــد نجـــح فـــي الجمـــع مـــا بـــیْن عناصـــر و  ،) ٢( اللاهـــوتي  أفكـــاره الفلســـفیة خالیـــةً مـــن التحیّـــز

بیْنمــا  ،بعــد عنــه الیهــود المتشــددین لرفضــهم لــهأهــو مــا ، و التصــوّف للأدیــان الســماویة الثلاثــة

فعـل هـذا فـي الوقـت نفسـه ، و المسلمین كذلكو  من المسیحیینو  جذب إلیه انتباه الصوفیة منهم

كتابـات الفلاسـفة اللاحقـین علیـه ، و ) ٣( عقیدتـه الیهـودیین و  الذي بقى فیـه مخلصًـا تمامًـا لدینـه

أحدها أشار إلیه و  لكن لا یوجدُ أي أثرٍ باقٍ لها،، و تشیرُ إلى اقتباساتٍ له من الكتاب المقدس

اثنـان ، و یقـدمُ الأفكـار الفلسـفیة فـي الـنص التـوراتيو   ،إبراهیم بن عزرا في تفسیره لقصة الجنـة

الــذي شــرح و  ،اتي العقلانــي لســعدیا الفیــوميابــن جــابیرول كمؤیــدٍ للتفســیر التــور  نآخــران یظهــرا

دیفیـــد و  ،أیضًـــا قـــدم ســـلیمان بـــارون، و حمـــارة بلعـــامو  ،المعجـــزات المرتبطـــة بالثعبـــان النحاســـي

  ) ٤(  .من تفسیرات ابن جابیرول نماذج ،ما من القرن الثاني عشركلاهو  قمحي

                                                 
  –م  ١٩٦٣  –الق�اھرة   –مكتبة الأنجلو المصریة   –الأثر العربي في الفكر الیھودي   –إبراھیم موسى ھنداوي   – ١

  .٨٧ص 
2 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
3 – Tom Block – op. cit.. 
4 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
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ـــاحثین إلـــى أن ابـــن جـــابیرول یُعتبـــرُ أحـــد تلامـــذو  ویـــذهبُ بعـــض العلمـــاء ة المدرســـة الب

لكنـــه فـــي الحقیقـــة قـــد أخـــذ مـــن كـــل مـــذهب ، و الأفلاطونیـــة النجبـــاء فـــي علـــم مـــا وراء الطبیعـــة

مذهب و  فاعتمد على مذهب أفلاطون ،بطرفٍ على طریقة علماء عصره من العرب المسلمین

عذره في ذلك هـو أنـه لـم یقـف ، و ذلك على غیْر علمٍ منه، و مدرسة فیلون السكندريو  ،أرسطو

بـل إنـه كـان تلمیـذًا بـارًا للأسـاتذة العـرب فـي هـذه الدراسـات  ،كل مـذهبٍ علـى حـدةعلى أفكار 

كمـا كـان تابعًـا مخلصًـا لمدرسـة ابـن مسـرة المعتزلیـة  ،اغیْرهمـو  ،الفـارابيو  ،من أمثال ابن سینا

أضافوا مـا كـان و  شرحوهاو  لما كان أولئك العلماء قد أخذوا بعلوم الیونان فدرسوها، و الأندلسیة

ا حتــى تبلــورت علــى أیــدیهم نظریــةً فلســفیةً متكاملــةً فــي علــوم مــا وراء الطبیعــة قــدموها ینقصُــه

أخذه على هـذه و  ،لذا فإن ابن جابیرول اطلع على هذا العلم كاملاً متبلورًا ،للعالم سهلةً سائغةً 

  )١(.رجاع أصولها إلى مدرسةٍ بعیْنها من مدارس الفلسفة الیونانیةإالصورة التي یصعبُ معها 

  ملحوظًــــا فــــي هــــذه الفتــــرة خصوصًــــا مــــا بــــیْن الأفلاطونیــــة و  ولقــــد كــــان التــــداخل كبیــــرًا

  ظهـــر ذلـــك بشـــكلٍ واضـــحٍ ، و الأرســـطیة مـــن ناحیـــةٍ أخـــرىو  ،والأفلاطونیـــة المحدثـــة مـــن ناحیـــةٍ 

هـو فـي حقیقتـه ، و "لاهوت أرسـطو " حمل عنوان و  و ملحوظٍ في المؤلف الذي نُسب لأرسطو

هــذا فضــلاً عــن الأفلاطونیــة المحدثــة نفســها مــن المــذاهب  ،) ٢( أجـزاءٌ مــن تاســوعات أفلــوطین 

مــن و  بـل مـن معظــم المـذاهب الفلســفیة الیونانیـة ،الجامعـة التـي لــم تأخـذ مــن أفلاطـون فحســب

  ) ٣(  .بیْنها الأرسطیة

فیجب  ،الهدف من وجودهو  قبل كل شیئٍ بفهم طبیعة الإنسانو  ویهتمُ ابن جابیرول أولاً 

هـذه المجموعـة  ،كیْف نحققـُهو  أن نفهم طبیعتنا أو ماذا نكونُ حتى نعرفُ الغرض من وجودنا

مــن الأســئلة الإنســانیة المترابطــة هــى مــا یهــمُ ابــن جــابیرول حتــى عنــدما یبــدو أنــه منهمــكٌ فــي 

 یستكشفُ الحقـائق الكوْنیـةفهو  ،میتافیزیقیةٍ خالصةٍ لا علاقة لها بالإنسانیاتو  دراساتٍ كوْنیةٍ 

كمـا یصـفُ عمـل االله  ،المیتافیزیقیة في محاولةٍ لفهـم كیفیـة تحقیـق أفضـل حیـاةٍ بشـریةٍ ممكنـةٍ و 

الشعریة بطرقٍ عدیدةٍ نجد بیْنها اختلافًا وتفاوتاً یصلُ إلى حد و  الابداعي عبر كتاباته الفلسفیة

طلحات تتعلــقُ بوصــف هــذا یســتخدمُ مجموعــة مصــ، و التنــاقض فــي بعــض الأحیــانو  التعــارض

  ) ٤(  .الرغبة ،الكلمة ،الحكمة ،الإرادة ،الانبثاق ،الخلق :منها ،الفعل الإلهي

                                                 
  .٤٩٣ص   –مرجع سابق   –آنخل جنثالث بالنثیا   – ١

2 – Peter Adamson – Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus – Journal of the 
history of ideas – New York – USA – 2001 – P. 211.  
3 – Isaac Husik – A History of Mediaeval Jewish Philosophy – The Macmillan company 
– New York – USA – 1916 – P. 64. 
4 – I. Davidson – op. cit. – P. 15. 
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أثـــارت  ،عمیقـــةٍ فیهـــاو  كتـــب عـــدة أبحـــاثٍ واســـعةٍ و  اشـــتغل بهـــاو  ولقـــد أحـــب المیتافیزیقـــا

فعلــى ســبیل المثــال كــان ابــن جنــاح الباحــث المشــهور فــي علــوم  ،غضــب الــبعض مــن الیهــود

كمـا ادعـى  ،من أصدقاء ابن جابیرول من المعارضـین بشـدةٍ للبحـث فیمـا وراء الطبیعـةو  اللغة

، العـالم ابــن داوود بعــد وفـاة ابــن جــابیرول بمائــة عـام أنــه قــد ضـلّل الأمــة بأبحاثــه المیتافیزیقیــة

قـــد فسّـــر ابـــن جـــابیرول نفســـه ســـبب هـــذا الموْقـــف منـــه بـــأن یهـــود سرقســـطة یریـــدون منـــه أن و 

أنهــم یعادونــه لأنهــم إنمــا یظنــون أن أبحاثــه هــى ، و لــیْس بلغــة العلمــاءو  ضــحةٍ یخــاطبهم بلغــةٍ وا

حتــى  ،لعــل هــذا هــو الســبب فــي بقائهــا لــزمنٍ طویــلٍ مجهولــةً منســیةً ، و ) ١( ضــربٌ مــن الســحر 

  ) ٢(  .على ما هى علیه من الأهمیة ،كادت أن تختفي تمامًا

  ":ینبوع الحیاة " كتاب  – ١

   ،هــو الكتــاب الفلســفي الــرئیس لابــن جــابیرول ،חיים מקור یــةأو بالعبر " ینبــوع الحیــاة 

ــا باللغــة العربیــة فــي شــكل حــوارٍ بــیْن معلــمٍ    اُشــتق اســمه مــن المزامیــر ، و تلمیــذٍ و  و كــان مكتوبً

   ،"ك لا نـــرى ضــــیاءً آخــــر ئفـــي ضــــو  ،لأن بیـــدك النــــافورة أو مصـــدر الحیــــاة"  :) ٣٦ :١٠( 

مصـدر و  الصـورة همـا أسـاس الوجـودو  حوْل أن المادةو أیضًا من موْضوع الكتاب الذي یدورُ 

 ،م برعایـة مطـران طلیْطلـة ریمونـد ١١٥٠تُرجم إلى اللاتینیـة عـام ، و الحیاة في كل شیئٍ خُلق

الــــــذي أســــــس مكتبًــــــا للترجمــــــة بـــــــه رئــــــیس شمامســــــة ســــــیغوفیا دومینیكــــــوس غونـــــــدیزالفي أو 

هیسـبانوس أو هیسبالنسـیس غوندیسالیموس مع الطبیب الیهودي الذي تحـوّل للمسـیحیة جـون 

حیْـــــث تـــــرجم الأخیـــــر الـــــنص العربـــــي للكتـــــاب شـــــفهیًا إلـــــى  ،) ٣( المعـــــروف باســـــم ابـــــن داوود 

مـن " الكتـاب یحمـلُ أیضًـا عنـوان ، و ثم ترجم الأول الأسبانیة إلى اللاتینیة المكتوبة ،الأسبانیة

  ."المادة الكلّیة " مخطوطته في مكتبة مازارین الفرنسیة تحت عنوان ، و "الصورة و  المادة

فهو رغبة ابن جابیرول في نشـر  ،لیْس العبریةو  وعن سبب كتابة الكتاب باللغة العربیة

لمــا كانــت علیــه اللغــة العربیــة مــن  ،مذهبــه الفلســفي فــي الأوســاط العلمیــة العالیــة فــي عصــره

دُ منـه یكونُ بـذلك قـد كتبـه لا یقصـ، و حیْث كانت لغة العصر في ذلك الوقت ،سیْطرةٍ و  انتشارٍ 

الأمر لا ، و یحققُ لعلمه الانتشارو  بل یتوجهُ به لشعوب العالم أجمع ،بني قوْمه الیهود فحسب

یرجـعُ إلـى التفسـیر القائــل بـأن اللغـة العبریـة فــي تلـك الفتـرة مـن تاریخهــا كانـت علـى حالـةٍ مــن 

كمـادة  خاصةً في مجالٍ و  بحیْث لا تصلحُ للقیام بمهام التعبیر العلمي ،الاضمحلالو  الضعف

                                                 
  .٢٣٥ص   –مرجع سابق   –سلیم شعشوع   – ١
خاتم�ة بقل�م   –تاریخ الإسرائلیین، الیھود ق�دیمًا وح�دیثاً م�ع ت�راجم مش�اھیرھم ش�رقاً وغربً�ا   –شاھین مكاریوس   – ٢

 ٢٠٠٧ –لبن�ان  –جبی�ل   –كتبة بیبلی�ون دار وم  – ١٠العدد   –سلسلة الیھودیة بأقلامٍ یھودیةٍ   –روفائیل ابن شمعون 
  .١٧٥ص   –م 

3 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 



٢٨٥  

لكن فیما یتعلقُ بابن جابیرول فهو ، و مع ما في هذا من الحقیقة المؤكدة ،الكتاب المیتافیزیقیة

حتى اسـتطاع نظـم الشـعر  ،تملك أسرارهاو  وقف على اللغة العبریة ،شاعرٌ قبل أن یكون ناثرًا

ا هــذ ،ممــا أهلـّـه لأن یوصــف بفــارس الكــلام ،فــي كافــة الموْضــوعاتو  بهــا علــى كافــة الوجــوه

  ) ١(  ."ینبوع الحیاة " النحوْیة قبل كتابة " عناق "  بالإضافة لنظمه قصیدة

ودخلــت  ،) ٢( بقیـت فقـط النسـخة اللاتینیـة و  وقـد فُقـدت النسـخة العربیـة الأصـلیة للكتـاب

حظیـرة الدراســات الخاصــة بــاللاهوت فــي الكنیســة المســیحیة الكاثولكیــة مــع صــوَرٍ مختلفــةٍ مــن 

إلـى أن  ،)٣(مؤلفـه حتـى لـم یكـن یُعـرفُ إن كـان یهودیًـا أم مسـیحیًا أم مسـلمًاالتحریف في اسم 

بطریـــق الصـــدفة عثـــر المستشـــرق الیهـــودي الفرنســـي ســـلیمان مونـــك فـــي و  م ١٨٤٦حـــلّ عـــام 

مختـارات " فالاكویرا یحمل عنـوان  لشیم توف ابن المكتبة الأهلیة بباریس على مخطوطٍ عبريٍ 

قـارن ، و الكتـاب اللاتینـيو  فلفت انتباهه الشبه بیْن عنوانيّ المخطوط ،"من كتاب ینبوع الحیاة 

أن المخطـــوط تـــرجم و  بیْنهمــا لیكتشـــف أن الكتــاب هـــو لفیلســـوفٍ یهــودي كتبـــه باللغـــة العربیــة،

ثـم قـام العـالم الیهـودي  ،مختاراتً من الأصل العربي إلى اللغة العبریة في القرن الثالـث عشـر

  )٤(.م ١٩٢٦عام في ترجمة الكتاب من اللاتینیة إلى اللغة العبریة الشهیر یعقوب بلوبشتاین ب

الصـورة بشـكلٍ و  المـادة  – ١: یتناولُ بالمعالجة خمس قضایا أساسـیة" ینبوع الحیاة " و

البــراهین علــى   – ٣ المــادة التــي تســببُ مادیــة العــالم  – ٢علاقتهمــا بــالمواد الفیزیائیــة و  عــامٍ 

البراهین علـى أن هـذه   – ٤العالم المادي و  ساسیة كوسائطٍ بیْن االلهوجود المواد الأولیة أو الأ

  .الصورة الكوْنیةو  المادة الكوْنیة  – ٥صورةٍ و  المواد الأولیة توجدُ بالمثل من مادةٍ 

جمیـــع الكائنـــات   – ١ :ویمكـــنُ تلخـــیص المـــذاهب الرئیســـة للكتـــاب علـــى النحـــو التـــالي

مثلمـا ینطبـقُ هـذا علـى العـالم المـادي الـذي یتكـوّنُ   – ٢المـادة و  المخلوقة تتكوّنُ من الصـورة

فهــو ینطبــقُ أیضًــا علــى العــالم الروْحــي الــذي یتكــوّنُ مــن كائنــاتٍ  ،مــن مــوادٍ مادیــةٍ أو مركبــةٍ 

المــادة التــي تنقســمُ إلــى تســع و  هــى حلقــة الوصــل بــیْن المــادة الأولــى الإلهیــة، و مادیــةٍ بســیطةٍ 

فــي كــل مكــانٍ فــي و  الصــورة همــا دائمًــاو  إن المــادة – ٣عــالم المــادي أو بعبــارةٍ أخــرى ال ،فئــات

   .تدعیمٍ كلٍ منهما للأخرىو  تكاملٍ و  علاقة ترابطٍ 

موْقـــف ابـــن جـــابیرول هـــو أن كـــل الأشـــیاء الموْجـــودة تنُقســـمُ إلـــى ثـــلاث وبمعنـــى آخـــر ف

یرجــعُ ، و ) ٥( الإرادة كوســیطٍ بیْنهمــا ، و الصــورة أو العــالمو  المــادة ،المــادة الأولــى أو االله :فئــاتٍ 
                                                 

  .٢١١/  ٢١٠ص ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   –١
2 – Chabad.org – op. cit.. 

  .٤٩٣ص   –مرجع سابق   –آنخل جنثالث بالنثیا   – ٣
  .١٣٣ص   –مرجع سابق   –جورج فیدا   –٤

5 – Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 



٢٨٦  

هــذا الـــرأي لدیــه إلـــى اعتقـــاده بــأن العـــدد ثلاثــة هـــو نمـــوذج الكمــال فـــي التعبیــر عـــن التعددیـــة 

القوة الوسیطة بیْنهما ، و فإن كل موجودٍ له مصدرٍ أو سببٍ  ،الدینامیكیة التي تعودُ إلى الاتحاد

لعوامــل التــي ســاعدت علــى الاعتقــاد لفتــرةٍ لعــل هــذا مــن ا، و التــي تجمعُهمــا تكمــلُ العــدد ثلاثــة

رغــم أنــه لــیْس هنــاك مــا یمنــعُ وجــود هــذه الفكــرة فــي  ،"ینبــوع الحیــاة " طویلــةٍ بمســیحیة كاتــب 

  ) ١(  .اللاهوت الیهودي

ــزُ بالجانــب العقلــي فیهــا مــوادٌ مادیــةٌ تحتــوي بحكــم مكانهــا فــي ، و وهنــاك مــوادٌ روْحیــةٌ تتمیّ

ــــى عــــ ــــیْن العلمــــاء ، و ددٍ وافــــرٍ مــــن الصــــوْرالتسلســــل الهرمــــي للكــــوْن عل كلاهمــــا أثــــار الجــــدل ب

فالنوْع الأول أو المادة العاقلة أو الذكیة أكّد البعض أهمیتها لأنهـا تـدخلُ فـي تكـوین  ،المسیحیین

تتعارضُ مع الثنائیة التي الآخر بیْنما رآها البعض  ،بیْن االلهو  تمیّزُ بیْنهاو  الکیانات غیْر المادیة

مـــا بهـــا مـــن و  أمـــا النـــوْع الثـــاني أو المـــواد المادیـــة ،میتافیزیقـــا الأفلاطونیـــة المحدثـــة تســـتندُ علیهـــا

إذ أُثیر سؤالً حوْل ما إذا كانت الكائنـات الحیـة  ،صوْرٍ فرآها البعض تعرضُ وحدة الفرد للخطر

كمــا قــال ابــن  –إذا مــا كــان الاحتمــال الأخیــر هــو الصــحیح ، و تتكــوّنُ مــن روحٍ واحــدةٍ أو كثیــرةٍ 

  ) ٢( كیف یمكنُ لمثل هذا الكائن المركّب أن یكون كیانًا وحدوْیًا؟ :لؤ التسا یكونُ  –جابیرول 

العـالم مـن خـلال سلسـلة مـن الفیّضـات أو و  والجواب أن ابن جـابیرول یـربطُ مـا بـیْن االله

عنها لكنه فُقد، ولم كان ابن جابیرول قد وضع كتابًا منفصلاً ، و الانبثاقات تتمُّ بالإرادة الإلهیة

لكــن مــا ذكــره عنهــا فیــه یكفــي لمعرفــة ، و "ینبــوع الحیــاة " یشــر لــذلك إشــاراتً تفصــیلیةً لهــا فــي 

 ،شـكالیةً إلـى حـدٍ مـاإعلاقـة هـذه الإرادة بـاالله أو الجـوْهر الأول لا تـزالُ تمثـّلُ ، و ) ٣( رؤیته لها 

لكنهــا أیضًــا أول مــا  ،لا تنفصــلُ عنــهو  لــذا مــن المفتــرض أنهــا فــي االلهو  ،فهــى القــوة الخلاّقــة الله

لكـن فـي كلتـا الحـالتین فإنهـا هـى ، و إنمـا أقنـوم منفصـلو  هـذا لا تكـونُ سـمةً بو  ،یفیضُ عـن االله

    .سواءً الروْحیة أو المادیة ،هاؤ السبب في جمیع المواد التي تمّ انشا

طواعیـــة بالتـــالي علـــى و  ،واعتمـــاد ابـــن جـــابیرول علـــى الـــدور الابـــداعي لـــلإرادة الإلهیـــة

 ،الخلق یتناقضُ بشكلٍ كبیرٍ مع أسلافه الیونـانیین الـذین رأوا الحتمیـة هـى الأسـاس فـي الخلـق

العدیــد مــن خلفائــه الیهــود یؤكــدون علــى الطواعیــة فــي العمــل الابــداعي و  بیْنمــا ابــن جــابیرول

دًا إنهــم یــرون العــالم لــیْس كسلســلةٍ مــن الخطــوات المحــددة ســلفًا أو خلــو  ،الإلهــي أو الإنســاني

فـي نظـام ابـن جـابیرول ، و لكـن كفعـلٍ حـرٍ مـن االله، و متدفقًا مـن الضـرورة كمـا یصـفُ جوتمـان

                                                 
1 – Eliezer Schweid – The Classic Jewish Philosophers from Saadia Through the 
Renaissance – translated by Leonard Levin – Brill – Boston – USA – 2008 – P. P. 73 / 74. 

  .١٣٦ص   –مرجع سابق   –جورج فیدا   – ٢
3 – Eliezer Schweid – op. cit. P. 79. 
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ینبعـان فـي نهایـة المطـاف مـن مصـادرٍ و  ،لاختزال بعضهما البعض الصورة غیْر قابلو  المادة

  ) ١(   .موْجودان في كافة مستویات الخلق في العالمو  ،مختلفةٍ 

بالوساطة في الكوْن یشیرُ إلیه ابن جابیرول في معظـم وعلى الرغم من أن دوْر الإرادة 

فإنه أحیانًا  ،الجوْهر الإلهي من جهةٍ أخرىو  ،الصورة من جهةٍ و  الأحیان بأنه یكونُ بیْن المادة

وفــي بعــض  ،تكــوین الموْجــوداتو  الصــورة للــربط بیْنهمــاو  مــا یــذكرُه علــى أنــه یكــونُ بــیْن المــادة

لیْسـت مجـرد وسـیطٌ بیْنهمـا أو و  الصـورةو  صدر المباشـر للمـادةالأحیان یصفُ الإرادة بأنها الم

غیْـــر أنـــه فـــي أحیـــانٍ أخـــرى أیضًـــا یـــذهبُ إلـــى أن الإرادة هـــى  ،بـــیْن الجـــوْهر الإلهـــيو  بیْنهمـــا

ممـــا یؤكـــدُ ذلــك إشـــارته إلـــى أن الإرادة ، و لـــیْس المــادةو  المصــدر المباشـــر لخلـــق الصــورة فقـــط

حیْــث إن الجــوْهر  ،لــیْس المــادةو  در الوحیــد للصــورةأن الحكمــة هــى المصــ، و مطابقــةٌ للحكمــة

هــذا یعنــي أن مــذهب ابــن جــابیرول یتضــمنُ أن ، و الإلهــي نفســه هــو المصــدر المباشــر للمــادة

لكنهـــا مســـئولةٌ ، و الصـــورة أو إحـــداهماو  الإرادة الإلهیـــة لیْســـت مســـئولةٌ فقـــط عـــن تولیـــد المـــادة

مــن ثــم فإنهــا مســئولةٌ عــن ، و مركبــة منهمــابطریقــةٍ مــا عــن العلاقــة بیْنهمــا فــي كــل الأشــیاء ال

  ) ٢(  .تمثّلُ قوة االله الخلاّقة في جوْهر الوجود، و الحفاظ على جمیع الأشیاء

، "التــاج الملكـــي"الإرادة هنـــا أقــل وضـــوحًا ممــا هـــى فــي قصـــیدة و  ولكــن علاقـــة الحكمــة

حیْــث یســألُ الطالــب أســتاذه عــن  ،تلمیــذه فــي بدایــة الكتــابو  وتبــدو فــي جــزءٍ مــن حــوار المعلــم

فیجیبُه معلمه بأنه ربط الروح البشریة بالعالم العلوي لأن كل شیئٍ  ،الغرض من حیاة الإنسان

لتكونُ إجابة الأستاذ أنه یـتمُّ  ،لیسأل التلمیذ مجددًا عن كیْفیة تحقیق ذلك ،یعودُ إلى ما یشبهُه

العمـل یبعـدُ عـن الـروح ، و فالعلم یـؤدي للعمـل ،بهما ترتقي الروح للعالم العلوي، و العملو  بالعلم

أي أن  ،جوْهرهــا الحقیقــيو  فتعــودُ مــن ثــم إلــى طبیعتهــا ،تلــك الأشــیاء الضــارة بهــا المقیّــدة لهــا

ویخلّصـــاها مـــن الأوهـــام  ،العمـــل یحـــرران الـــروح مـــن اســـتعبادها فـــي العـــالم المـــاديو  المعرفـــة

  ) ٣(  .العلويبالتالي یمكنُها العوْدة إلى العالم ، و والضلالات

موضـحًا أن مهمـة الـروح هـى معرفـة  ،طبیعتهاو  یرشدُ الطالب لجوْهر الروح والمعلم هنا

هـو الـذي یحـافظُ علـى ، و بخاصةٍ اكتساب المعرفـة بـالجوْهر الأول، و الأشیاء على حقیقتها كل

المعلم  یردُّ ، و ثم یسألُ الطالب ما إذا كان من الممكن معرفة الجوهر الأول ،یحرّكُهو  كل شیئٍ 

   .الممكن فقط معرفته من خلال أعماله بأنه من

                                                 
1 – L. E. Goodman – Routledge Encyclopedia of Philosophy – Ver. 1.0 – Routledge – 
London and New York – 1998 – P. 3776. 
2 – Ibid – P. 3778. 
3 – Arthur Hyman – op. cit. – P. P. 70 / 71. 



٢٨٨  

الارتبـاط و  یجیـبُ المعلـم بأنهـا النجـاة مـن المـوت ،وفي سؤال للطالب عن فائـدة المعرفـة

المعرفــة التــي یتحقــقُ بهــا الخلــود تبــدأُ بمعرفــة ، و هــو العقــل الكــوْنيو  مصــدرهاو  بأصــل الحیــاة

  ) ١(  .الجوْهر الأولو  تنتهي بمعرفة الإرادةو  ،العقل الكوْنيو  بما في ذلك السماوات العالم

ـــــا اعتقـــــاد العدیـــــد  مـــــن واهتمـــــام ابـــــن جـــــابیرول الواضـــــح بـــــالإرادة الإلهیـــــة یفسّـــــرُ جزئیً

حیْـث  ،أوغسـطیني بالتحدیـدو  مـن تـألیف مسـیحي" ینبوع الحیاة " أن بالفرنسیسكان المسیحیین 

ابن جـابیرول أنـه مثـل أوغسـطین  استنتج بعض الباحثین على أساس فكرة الإرادة الإلهیة لدى

فــي حــیْن أن تفاصــیل الكــوْن عنــد ابــن  ،یعنــي بهــا سُــلطةً إلهیــةً فــي مقابــل الفــیْض أو الانبثــاق

فمجــرد التشــابه مــع أوغســطین لا  ،ومفهومــه عــن الإرادة مخــالفٌ لأوغســطین ،جــابیرول معقــدةٌ 

ر الأوغسطینیة التي لا من الخطأ منهجیًا تقییمه أو نقده من وجهة نظ، و یعني أنه أوغسطیني

   .تقودُنا لفهم الصورة المیتافیزیقیة التي حاول رسمها

مخالفًا أرسطو الذي مصدره  ،وابن جابیرول مثل أبروقلس یعطي أولویةً ملحوظةً للمادة

أحــد الانبثاقــات و  أمــا الصــورة فمســتمدةٌ مــن الإرادة الإلهیــة ،النهــائي هــو االله أو الجــوْهر الأول

عطـــاء المـــادة التـــي یتعامـــلُ معهـــا القـــانون الكنســـي باعتبارهـــا إك مفارقـــةٌ فـــي هنـــا، و عـــن الإلـــه

أصـلها الإلهـي یرجعـان لأنهـا و  غیْـر أن أولویـة المـادة ،مصدر كل الشـرور أصـلاً إلهیًـا مباشـرًا

  ) ٢(  .جنسٌ صنع تمییزاتً بالاختلافات المتتالیة

فــي الألوهیــة أو اللاهــوت و ، الصــورة إلــى الوجــود المطلــقو  ویُرجــعُ ابــن جــابیرول المــادة

فهــو یعتقــدُ  ،الحكمــة إلــى السـماتو  یُرْجـعُ الإرادة، و الصــفات أو الســماتو  یفـرّقُ مــا بــیْن الوجـود

 ،هى أیضًا الإرادة أو الحكمة التي هى متطابقةٌ مع الطبیعة الإلهیةو  ،أن الألوهیة هى الوجود

  .) ٣(ود االله هو معرفةٌ هذا الموْقف أساسي في مذهب ابن جابیرول الذي یعلّمُ أن وج

  مجـال أو عـالم المـادة الكلّیـة  -مسـتخدمًا المصـطلحات الدینیـة  –ویعرّفُ ابن جابیرول 

فالمجــال الخــارجي المســئول  ،ثــم یــأتي بعــد ذلــك العقــل الكلّــي ،والصــورة الكلّیــة بــالعرش الإلهــي

أخیــــرًا ، و فــــالأرض ،فــــالأجرام الســــماویة المتبقیــــة ،عــــن الحركــــات المتعاقبــــة للأجــــرام الســــماویة

  ) ٤(  .العناصر الأربعة

  المـــــادة ؟ یبـــــدو ابـــــن جـــــابیرول متناقضًـــــا تجـــــاه هـــــذا الســـــؤال و  كیْـــــف یـــــتمُّ ربـــــط الصـــــورة

لا یتمیّـزان إلا ، و المـادة متبـادلان فیمـا بیْنهمـاو  فمن ناحیةٍ یشیرُ إلـى أن الصـورة ،ویعرضُ بدیلین

                                                 
1 – Ibid – P. 73. 
2 – L. E. Goodman – op. cit. – P. 3779. 
3 –  Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 
4 – Arthur Hyman – op. cit. – P. 67. 



٢٨٩  

مــن ناحیــةٍ و  فكلاهمــا أجــزاءٌ مــن المــادة البســیطة،بالتــالي ، و وفقًــا لمنظورنــا لهمــا فــي وقــتٍ معــینٍ 

یمتلـــكُ  همـــایكلممـــا یعنـــي أن  ،الصـــورةو  ن المـــادةأخـــرى فإنـــه یؤكّـــدُ علـــى المعارضـــة الكاملـــة بـــیْ 

  .غیْر ممكن خصائص خاصةً متبادلةً تجعلُ من الاستغناء عن أحدهما لحساب الآخر

فعنـد وصـف مـا  ،ن الخلـقوتظهرُ أهمیة هذه الاختلافات في مناقشة ابن جـابیرول بشـأ

 ،یقــولُ ابــن جــابیرول أنــه بــرغم انشــاء المــادة بعیــدةً عــن الصــورة ،تســعى إلیــهو  تتــوقُ لــه المــادة

مع ذلك في سیاقاتٍ أخرى یؤكّدُ أن المـادة لا تبقـى حتـى لحظـةً ، و فإنها تتوقُ الآن لّلقاء معها

ـــدمُ ابـــن ، و دائمًـــا كانـــت كـــذلك متحـــدةً مـــع صـــورةٍ و  نهـــاأو  ،دون صـــورةٍ  ـــك یق ـــى ذل بالإضـــافة إل

إن المـادة الكلّیـة تـأتي مـن " ینبـوع الحیـاة "  ـفوفقـًا لـ ،جابیرول رأیـین عـن عملیـة الخلـق الفعلیـة

همـا یفـي حـین أن النصـوص الأخـرى تشـیرُ إلـى أن كل ،الصورة مـن الإرادة الإلهیـةو  جوْهر االله

   ) ١(  .ترجعُ نشأته للإرادة الإلهیة

ـــة ـــة عملی ـــي ینطقُهـــا الإنســـان بفمـــه ویمكـــنُ مقارن ـــد ابـــن جـــابیرول بالكلمـــة الت  ،الخلـــق عن

علـى المنــوال  ،مــن ثـم فـي ذهنــهو  معانیهــا فـي أذن المسـتمعو  فبتعبیـره عنهـا یــتمُّ تسـجیل صـورتها

ــرُ الخــالق العظــیمنفســه  ــتمُّ تســجیله فــي جــوْهر المــادة التــي و  ،المقــدس عــن كلمتــهو  یعبّ معناهــا ی

یوضّـحُ ابـن جـابیرول ، و تُسجلُ علیهاو  بمعنى آخر الصورة المخلوقة تُطبعُ في المادة ،تحتفظُ به

إن خلـق كـل شـیئٍ مـن قبـل الخـالق أي انبعـاث الصـورة مـن المصـدر الأول "  :هذا المعنى قائلاً 

هبوطهـا منهـا، مـع اخـتلاف أن هـذا و  یشبهُ تدفق میاهٍ مـن نـافورةٍ  ،تدفقُها عبر المادة، و أو الإرادة

طبـع الصـورة فـي المـادة ، و الوقـتو  یكونُ خارجًا تمامًا عـن الحركـةو  ،تدفق یتواصلُ بلا انقطاعٍ ال

  ) ٢( ."عندما تصلُ إلیها من خلال الإرادة هو كالصورة التي یراها من یتطلعُ في مرآةٍ 

ویبتعــدُ ابــن جــابیرول عمــا كــان معتــادًا فــي الكتابــات الیهودیــة فــي العصــور الوســطى مــن 

بالنظر إلى بعـض عبـارات ، و یجعلُ عمله یتخذُ توجهًا صوفیًا كاملاً ، و لكتاب المقدسالنقل من ا

مــا الــدلیل علــى أن ســبب حركـــة  :الطالــب"  :الكتــاب یمكــنُ ملاحظــة التــأثیر الصــوفي الواضـــح

الحـب مـا همـا إلا محاولـةٌ و  الواضح تمامًا أن الرغبـة لأنه من :الحب ؟ المعلمو  المادة هو الرغبة

   ."الاتحاد بها و  المادة تبذلُ الجهد للانضمام إلى الصورة، و التوّحد معهو  للحبیبللانضمام 

هـو و  المثـل الصـوفي الأساسـيو  نرى في التصوّف الیهودي الأصداء الأولى للفكـرة وهنا

لدرجـةٍ  ،یصفُ ابن جابیرول االله بأنه الخـالق الـذي هـو وحـدةٌ بسـیطةٌ مطلقـةٌ ، و الاتحاد مع االله

إنها وحدةٌ حقیقیةٌ لا تعرفُ أي ازدواجیـةٍ أو تعددیـةٍ  ،) ٣( دراك البشریین الإو  عقلتتجاوزُ فهم ال

                                                 
1 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit.  – P. 125. 
2 – Tom Block – op. cit.. 
3 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit.  – P. 127. 



٢٩٠  

أحیانًـا أیضًـا و و  یقومُ على الازدواجیة" ینبوع الحیاة " وصفه له في ، و ) ١( مما یوجدُ في العالم 

ناحیــةٍ مــن ، و فوحــدة االله تبــدو مــن ناحیــةٍ فــي جــوْهرٍ تــام الاختفــاء ،الثلاثیــة فــي المصــطلحات

مــع المیْــل ، و كلمتــه الإلهیــةو  ثالثًــا فــي حكمــة االله، و أخــرى فــي النشــاط الظــاهر لــلإرادة الإلهیــة

أكثر للرؤیة الثنائیة عن الثلاثیة لهذا الخالق البسیط للغایة فابن جـابیرول أحیانًـا یضـعُ الإرادة 

  ) ٢(   .الإلهیة مع الحكمة الإلهیة

   :"ینبوع الحیاة " الأثر الفلسفي الیوناني في  –

مــا هــو إلا مجموعــةٌ مــن نصــوص  "ینبــوع الحیــاة " جوتمــان یعتقــدان بــأن و  إن جویــل

إلا أن كوفمان یعترضُ مشیرًا إلى أن الكتاب یحتوي على بعـض تعـالیم  ،الأفلاطونیة المحدثة

بـــین و  یمكـــنُ التوفیـــق بینـــهبعضـــها الآخـــر لا ، و لا یمكـــنُ العثـــور علیهـــا فـــي مـــذهب أفلـــوطین

أمــا ابـن جــابیرول فحدیثـه ینصــبُ  ،فــأفلوطین یتحـدثُ عــن مـادةٍ مزدوجـةٍ  ،الأفلاطونیـة الحدیثـة

بینمـا هـو  ،وفقـًا لأفلـوطین الموضـوع برمتـه لـیس بـذي أهمیـةٍ كبیـرةٍ ، و على مادةٍ واحدةٍ أو كلّیةٍ 

  ) ٣(  .حجر الزاویة لنظام ابن جابیرول

بعكـس  ،المـادة البحتـة بأنهـا تنبـعُ مباشـرةً مـن الجـوْهر الإلهـي نفسـهوابن جـابیرول یصـفُ 

بـــرغم أن هـــذا لا یعنـــي أن ، و الصــورة التـــي تنشـــأُ بشـــكلٍ ثـــانويٍ غیْـــر مباشـــرٍ عـــن الإرادة الإلهیـــة

كمــا اســتنتج بعـض أتبــاع ابــن جـابیرول مثــل دیفیــد  ،الجـوْهر الإلهــي هــو نفسـه یتكــوّنُ مــن المـادة

فـإن  ،الذین واجهوا مشكلة مع الكنیسة في تنظیر االله كمـادةٍ و  فة المسیحیةدینانت في تاریخ الفلس

أن السـیاقات مـن بـالرغم  ،المـادةو  هناك رأيٌ لـدى ابـن جـابیرول بـأن هنـاك صـلةٌ حمیمـةٌ بـیْن االله

یعلـلُ ابـن جـابیرول هـذا ، و الأرسطیة تمیلُ لـربط االله بالصـورةو  الأفلاطونیة المحدثةو  الأفلاطونیة

 بیْنمــا الصــورة ،كلاهمــا الأســاس بالنســبة لكــل شــیئٍ آخــرٍ و  االله خفــي تمامًــاو  مــن المــادة بــأن كــلاً 

  ) ٤( .والكوْن بیْن االلهفیما دوْرها الوساطة و  الإرادة أو الحكمة التي ترتبطُ بها أقل تأثیرًاو 

فــإن نظریتــه یمكــنُ أن  ،ومــع أن االله بالتأكیــد بالنســبة لابــن جــابیرول هــو وحــدةٌ مطلقــةٌ 

كمــا أن التحــرك الأساســي الخفــي الله یتجــهُ إلــى الفعــل المتمثــل فــي  :تكــون علــى النحــو التــالي

فأیضًــا المــواد النقیــة جــدًا التــي تســبقُ الوجــود تتحــركُ باتجــاه أن  ،أو الإرادة أو الكلمــة الحكمــة

 صــوْر الظــلامنصــلُ مــن هــذا إلــى معنــى مهــمٍ هــو أن ، و أي أن تصــبح أكثــر تشــكلاً  ،تظهــر

كمـا یسـبقُ جـوْهر االله ، و الكـوْنو  الظهـور لأنهـا تتصـلُ بـااللهو  الخفاء تتفوّقُ على صوْر الضوءو 

                                                 
1 – Isaac Husik – op. cit. – P. 68. 
2 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit.  – P. 127. 
3 – Jewish Encyclopedia.com – op. cit.. 

  .١٧٢ص   –مرجع سابق   –شاھین مكاریوس   – ٤
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 تكـــونُ أساسًـــا لـــهو  فالمـــادة الخالصـــة أیضًـــا تســـبقُ التشـــكیل ،یكـــونُ أساسًـــا لهـــاو  الخفـــي أفعالـــه

المكانــة  يهمــا ذئخفاو  المــادة یشــتركان فــي ظلامهمــاو  مــن ثــم فــاالله، و كــذلك كــل الموْجــوداتو 

  ) ١(  .العالیة الرفیعة

السلبیة لمفهـوم و  المفاجئ بیْن الصفات الإیجابیةو  نجدُ التنقل السریع" ینبوع الحیاة " وفي 

مـــن المؤكـــد أن المـــادة الخالصـــة الكلّیـــة لهـــا مجموعـــةٌ إیجابیـــةٌ مـــن الصـــفات لـــدى ابـــن ، و المـــادة

 ،فمــثلاً هــذه الأخیــرة تحمــلُ تســع فئــاتٍ أرســطیةٍ  ،جــابیرول بالمقارنــة مــع المــادة المادیــة أو الــدنیا

غالبًـا مـا تظهـرُ المـادة لـدى ، و بیْنما الأولى لا تحملُ أي كمیةٍ أو نوعیةٍ أو أي من الفئات التسع

مـع ، و علـوًا حتـى مـن الصـورة النقیـة الخالصـةو  ابن جابیرول بعكس السائد لدى غیْره أكثر سـموًا

كمــا هــو الحــال فــي یعلــي فیهــا مــن مكانــة الصــورة  كتــابالكثیــر مــن الأجــزاء فــي ال ذلــك هنــاك

علــى ســبیل المثــال یجعــلُ مــن الصــورة مصــدرًا  ،الأفلاطونیــة المحدثــةو  ،الأرســطیةو  ،الأفلاطونیــة

مـن رأیـه  علـى الـرغم ،هى تكملُ المادة بارتباطها بها فتتكـوّنُ الموْجـودات، و الضوءو  كونیًا للوحدة

الاكتفــاء بنفسـها عــن الاســتكمال و  عٌ مـن الأســبقیة علــى الوجـودبـأن المــادة فـي حــد ذاتهــا لـدیها نــوْ 

 یجــاد أهمیــةً متســاویةً لكــلٍ مــن المــادةإن ابــن جــابیرول حــاول إمــن ثــم یمكــنُ القــوْل ، و بالصــورة

ــتجُ عنــه كــل الموْجــوداتو  الصــورةو  تعرضــه لهــذا ، و التأكیــد علــى التــرابط الحمــیم بیْنهمــا الــذي تن

خـلافٍ عظیمـین و  شرحه شرحًا وافیًا جعـل كتاباتـه موْضـع جـدالٍ و  سهابه فیهإ و  المعنى الأرسطي

  .) ٢( أهل الفلسفة الاسمیةو  بیْن أهل الحقائق

  الجـــــــوْهر بالفعـــــــل، و  إن االله وحـــــــده هــــــو الحقیقـــــــة الخالصـــــــة"  :ویقــــــولُ ابـــــــن جـــــــابیرول

  ن لفهمــــه، اإنمـــا وجهـــو  لا باعتبارهمـــا صـــفتین لــــه لــــموع لكـــن فیـــه إرادةو  ،ولیْســـت لـــه صــــفاتٌ 

الجــواهر المفارقــة ، و ومنشــأ الخلــق انطبــاع الصــورة علــى المــادة الكلّیــة التــي وُجــدت قبــل الخلــق

یمكـنُ مقارنـة هـذا بمـا ذكـره أرسـطو ، و )٣("بمعنى الأفكار المجردة من الأشـیاء التـي توجـدُ فیهـا

 قـةٌ،حـیْن یفكـرُ العقـل فـي الصـوْر الریاضـیة یفكـرُ فیهـا باعتبارهـا مفار و  " :"الـنفس " فـي كتابـه 

فلــیْس التجریــد إلا عملیــةٌ عقلیــةٌ حتــى إن  ،لا توجــدُ مفارقــةٌ فــي الحقیقــة، و "لــو لــم تكــن كــذلك و 

بــیْن و  لكــن بــیْن الكــائن الروْحــي الخــالص الــذي هــو االله، و المــدرك الكلــي یوجــدُ كفكــرةٍ لا حقیقــةٍ 

 ،للوجــودالمــادي الفــج الــذي نلحظـُـه فــي الأجســام الموْجــودة فــي العــالم توجــدُ صــوْرٌ متوســطةٌ 

  ) ٤(  .حیْث لا تنطبعُ الصورة على المادة ،هلم جرًاو  الأرواحو  كالملائكة

                                                 
1 – Julius Guttmann – Philosophies of Judaism , the History of Jewish Philosophy from 
Biblical Times to Franz Rosenzweig – Introduction by R. J. Zwi Werblowsky – Anchor 
books – New York – USA – 1966 – P. 110. 
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 يوعلــى عكــس أفلاطــون یركّــزُ ابــن جــابیرول مــع الأفلاطــونیین المحــدثین علــى جــواهر 

الـروح و  مما یعني أن واقع جمیع الصوْر هو فـي المـواد الروْحیـة البسـیطة للعقـل ،والروح العقل

أي أن المـــواد الروْحیـــة البســـیطة لیْســـت فـــي المقـــام الأول  ،حـــد ذاتهـــاولـــیْس فـــي الصـــوْر فـــي 

فــي المقابــل علــى عكــس الأفلاطونیــة مــن ناحیــةٍ أخــرى، لا  ،الصــوْر كمــا نجــدُ لــدى أفلاطــون

یعنـي  وهـذا ،المـادةو  لكن من الصورةو  ینظرُ ابن جابیرول إلى العالم العلوي كعالمٍ من الصوْر

ویعنــي  ،لــرغم مــن تطبیقــه غیْــر الأرســطي علــى العــالم العلــويأیضًــا اتفاقًــا مــع أرســطو علــى ا

یظهــرُ لــدى  ،رٍ الأفلاطــوني المحـدث فــي المــادة كشـو  أیضًـا أنــه علـى عكــس الــرأي الأفلاطـوني

من الصورة والمادة في العالم  لأنه بالنسبة إلیه كلً  ،العلیا عن المادة ابن جابیرول رأي مغایر

من ثم فـإن و  ،التي تحملها الصوْر في الرأي الأفلاطونيیجابیة كل الصفات الإیحمل الأعلى 

ــذاهب الأفلاطونیــــة " ینبــــوع الحیــــاة "  یوضّــــحُ أن صــــاحبه إنمــــا یعتقــــدُ بصــــحة القلیــــل مــــن المــ

فقــد خالفهــا فــي كثیــرٍ مــن المباحــث  ،تمامًــاعلیهــا لكنــه غیْــر موافــقٌ و  ،والأفلاطونیــة المحدثــة

  ) ١(  .والمواضیع الجوْهریة

هنـاك نقطـةٌ واحـدةٌ أساسـیةٌ  ،العدید من الاختلافـات الأخـرى عـن أفلـوطین وبالإضافة إلى

جابیرول على وجه التحدید على هذه  تركیز ابن، و من الاختلاف هى الإشارة هنا إلى مادةٍ كلّیةٍ 

للعـودة الأفلاطونیـة المحدثـة باعتبارهـا  المـادة یقـودُه إلـى أن یتصـوّر بشـكلٍ فریـدٍ اللحظـة الأخیـرة

فبمـا أنـه لا یوجـدُ سـوى العنصـر المـادي فقـط أعلـى العقـل بالنسـبة  ،الظـلال المضـیئةلحظةً مـن 

  ) ٢( .فالعودة إلى العقل سوْف تسترشدُ بضوء الحكمة داخل ظلّ المادة الأولى الكلّیة ،له

كمــــا یشــــیرُ شــــیم تــــوف بــــن فــــالاكویرا  ،وهنــــاك مصــــدرٌ آخــــرٌ هــــو كتابــــات إمبــــاذوقلیس

إلـــى اعتمـــاد ابـــن " ینبـــوع الحیـــاة " فـــي مقدمـــة إحـــدى طبعـــات ســـباني الفیلســـوف الیهـــودي الإ

" ینبـوع الحیـاة"بل إن بعـض الفقـرات فـي  ،لإمباذوقلیس" المواد الخمس " جابیرول على كتاب 

، إن صـــحت نســـبتها إلیـــه ،هـــى المصـــدر الوحیـــد البـــاقي لـــبعض كتابـــات إمبـــاذوقلیس المفقـــودة

الفلسـفة الدینیـة الیهودیـة في قلیس تأثیرًا حقیقیًا لكنها تؤكدُ في جمیع الأحوال أنه كان لإمباذو و 

قـد لا  ،"المـواد الخمـس " یـذكرُ كوفمـان ثلاثـة مقتطفـاتٍ مـن، و والكابالاه في العصور الوسطى

ثبـات إلا أنهـا تهـدفُ لإ ،أخذه منهاو  تظهرُ بشكلٍ كافٍ تأثر ابن جابیرول بكتابات إمباذوقلیس

عــلاوةٌ علــى ذلــك فــإن مكــان المــادة فــي ، و ادةٍ روحیــةٍ أن جمیــع الجــواهر الروحیــة تتكــوّنُ مــن مــ

إشــاراته للوســطاء الــذین ، و "المــواد الخمــس " نظــام ابــن جــابیرول یشــابهُ مــا جــاء عنــه بكتــاب 
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، المرئـيو  یربطون درجات الخلق المختلفة مماثلـةٌ لمـا ذكـره إمبـاذوقلیس عـن الهـواء بـیْن الرائـي

  ) ١(  .الذي یحملُ خصائص من كلٍ منهماو 

  :في الفلسفات اللاحقة" ینبوع الحیاة " أثر  –

علــى الــرغم  ،المفكـرین الیهــود اللاحقــین علیـهفــي كـان للكتــاب تـأثیرًا مباشــرًا قلــیلاً نسـبیًا 

 ،فـي الـدوائر الكابالانیـةو  من أنـه كـان ملحوظًـا بـیْن بعـض الأفلاطـونیین المحـدثین مـن الیهـود

أول من ذكر ابن جابیرول كفیلسـوفٍ ، و ) ٢( المفكرین المسیحیین كان كبیرًا في غیْر أن تأثیره 

" في أحـد كتبـه یقتـبسُ عـدة مقـاطع مـن ، و أفكارهو  حیْث امتدح شخصیته ،هو موسى بن عزرا

لكن من دون و  بن عزرا سواءً في نثره أو في شعره كما یأخذُ منه أیضًا إبراهیم ،"ینبوع الحیاة 

   ."العالم الصغیر " یبدو تأثر یوسف ابن صدّیق واضحًا به في كتابه  كذا، و الإشارة إلیه

وكان إبراهیم بن داود من طلیطلة في القرن الثاني عشر أول مـن اتخـذ موْقفـًا معارضًـا 

لكــن مــن أجــل عــرض ، و حیْــث أشــار إلیــه إشــارةً عــابرةً فــي أحــد كتبــه كشــاعرٍ  ،لابــن جــابیرول

العبریة وجه فیه اللوم لابـن جـابیرول  كتابًا عربیًا تُرجم إلىتأثیر ابن جابیرول الفیلسوف كتب 

 اتهمه بضعف حجـج نظریاتـه الفلسـفیة، و لعدم قیام فلسفته على أسس الموقف الدیني الیهودي

كما أشار جوتمان إلى احتمال أن ابن داود قد انضـم إلـى قائمـة معارضـي ابـن  ،عدم كفایتهاو 

تعریفهــا بكلمــة االله قربًــا مــن لوجــوس العقیــدة و  لإرادةلأنــه اكتشــف فــي نظریتــه عــن ا ،جــابیرول

قـلّ تـأثیره " ینبـوع الحیـاة " أن  ،هـذا مـن الغریـب بعـض الشـیئ، و أما شـمیدل فیعتقـدُ  ،المسیحیة

بیْنما لا یتفقُ إیسلر مع هذه الآراء مشیرًا  ،الیهود لأن به إشاراتٌ إلى الاعتقاد في الثالوثفي 

یمكنُ أیضًا العثـور علیـه فـي كتـبٍ أخـرى دون أن یتسـبب " حیاة ینبوع ال"  إلى أن ما جاء في

تقلــّلُ مــن مكانــة أن مــن ناحیــة أخــرى فهــذه الانتقــادات بــدلاً مــن ، و هـذا فــي ابتعــاد الیهــود عنهــا

  ) ٣(  .ابن جابیرول بیْن الیهود جعلته على العكس أكثر انتشارًا

علــى الــرغم مــن  ،لحــوظٍ ولكــن بعــد موســى بــن میمــون قــلّ تــأثیر ابــن جــابیرول بشــكلٍ م

ــارٍ لــه فــي الأدب اللاهــوتي فــي القــرن الثالــث عشــر بالإضــافة إلــى جمــع فــالاكویرا  ،بعــض آث

مـــع مجموعـــة مـــن المفكـــرین الســـابقین علـــى ابـــن میمـــون مثـــل " ینبـــوع الحیـــاة " مقتطفـــاتٍ مـــن 

موسـى و  ،صـموئیل بـن زارزاو  ،إبـراهیم بـن زداعـيو  ،إسـحاق بـن لطیـفو  ،جوزیـف. هـارون ب

تعتمـدُ مراجــع لاحقــة علــى ابــن جـابیرول فــي التعــرف علــى الفلســفة ، و ســلیمان مــن ســالیرنوبـن 
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٢٩٤  

موســى و  ،یهــودا أباربانیــلو  ،إســحاق أباربانیــلو  ،مثــل تلــك التــي كتبهــا إیلــي زابیلــو ،المدرســیة

  ) ١(  .وجوزیف سلیمان دلمیدیجو ،ألموسنینو

الفلســــفة فــــي وأول علامــــةٌ مؤكــــدةٌ علــــى التــــأثیر المباشــــر الــــذي مارســــه ابــــن جــــابیرول 

ـــذي لــــــم یتــــــرجم فقــــــط ،المســــــیحیة هــــــو وجــــــوده فــــــي أعمــــــال دومینیكــــــوس غوندیســــــالیموس   الـــ

بیْنمــا یشــیرُ  ،درج أیضًــا أفكــار ابــن جــابیرول فــي مذهبــهأإنمــا و  ،إلــى اللاتینیــة" ینبــوع الحیــاة " 

هـو یتحـدثُ عـن ، و "حكمـة الحیـاة " مل ابن جـابیرول تحـت عنـوان ویلیام أوف أوفیرني إلى ع

 أمـا ألكسـندر هـالیس ،یثني علیه واصفًا إیاه بأنه مـن كبـار الفلاسـفة، و ابن جابیرول كمسیحيٍ 

  تلمیـــذه بونــــافینتورا فقــــد قــــبلا آراء ابــــن جــــابیرول عـــن أن المــــواد الروْحیــــة تتكــــوّنُ مــــن المــــادة و 

   .أیضًا من المدافعین عن مذهب ابن جابیرول كان ولیام لامار هو، و والصورة

ــقُ بمادیــة الجــواهر الروحیــة، و "ینبــوع الحیــاة " واســتمرت أفكــار  فــي  ،خاصــةً فیمــا یتعل

لكــن كانــت هنــاك نقــاطٌ خلافیــةٌ ، و الفلســفة المســیحیة وصــولاً الــى جیوردانــو برونــوفــي التــأثیر 

وهــى  ،تومــا الإكــوینيو ،ت��و م��اجنوألبیرعلــى رأســهم و  الــدومینیكانو  رئیســة بــیْن ابــن جــابیرول

تعـدد  – ٢حیْـث ذهـب الإكـویني إلـى أن المـواد الروْحیـة غیْـر مادیـةٍ  ،كلّیـة المـادة – ١ :ثلاثةٌ 

الـذي أكّــده و  قـوة نشــاط الكائنـات المادیــة  – ٣الصـوْر فـي الكیــان المـادي الــذي نفـاه الإكــویني 

بیْنمـــا أشـــار الإكـــویني إلـــى أن ابـــن جـــابیرول ارتكـــب خطـــأً عنـــدما طبّـــق علـــى  ،ابـــن جـــابیرول

فتوّصــل بالتــالي إلــى نتیجــةٍ خاطئــةٍ بــأن  ،الأنــواعو  الوجــود الحقیقــي مــزیجٌ نظــريٌ مــن الأجنــاس

   ) ٢(   .أنواعٍ على التواليو  الصورة كأجناسٍ و  كل شیئٍ في الواقع یتكوّنُ من المادة

دونـز و  ،بونـافینتورا مـنهمو  ،ر بقوةٍ لدى أتباع مدرسة الفرنسیسـكانبیْنما قُبلت هذه الأفكا

مـن فـیهم كـان تأثیرهـا سـریعًا و  ،بعدما وصلت إلیهم في أوائل القـرن الثالـث عشـر ،) ٣(  سكوت

دخلــوا هـذه الأفكــار فــي أ، و الإخـاء فــي سـبیل االلهو  التســامحو  السـلامو  خـلال رســالته عـن المحبــة

بالإضـــافة لتعلیقـــات أســـقف ، و رهبـــانیتهم ذات طـــابعٍ صـــوفيٍ صـــبحت أف ،ممارســـتهم للمســـیحیة

أشـــار الباحـــث بیتـــر كـــول إلـــى أن معرفـــة الفلســـفة الأوروبیـــة فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر  ،بـــاریس

  ) ٤(  .تأثیرهو  مستحیلةٌ دون فهم هذا الكتاب

  :"صلاح الأخلاق إ" كتاب   – ٢

 ،"دلیـل العامـة فـي الأخـلاق " سماها مونـك أهو أطروحةٌ أخلاقیةٌ " صلاح الأخلاق إ" 

بنـاءً علـى طلـب بعـض الأصـدقاء الـذین  ،م ١٠٤٥كتبها ابن جابیرول في سرقسطة فـي عـام 
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٢٩٥  

العنـــوان الـــذي ، و ) ١( أســـالیب تحســـینها و  رغبـــوا فـــي امـــتلاك كتـــابٍ یعـــالجُ خصـــائص الإنســـان

یـة علـى لقـد كتبـه باللغـة العرب، و "صلاح الأخلاق على رأي أفاضل الحكماء إ"  وضعه له هو

، "اصـلاح صـفات الـنفس "  ثم ترجمه ابن تیبـون بعنـوان ،طریقة العلماء الیهود بالرسم العبري

ثــم  ،م أي بعــد مــوْت ابــن جــابیرول بحــوالي قــرن مــن الزمــان ١١٦٧كانــت هــذه الترجمــة عــام و 

نُشــــرت هــــذه الترجمــــة فــــي تــــل أبیــــب عــــام و  نــــوح بــــرؤونربیــــة الحدیثــــة ترجمــــه إلــــى اللغــــة الع

توجــدُ للكتــاب نســخةٌ وحیــدةٌ مــن الــنص العربــي الأصــلي فــي مكتبــة بودلیــان فــي ، و )٢(م١٩٦٤

كمـــا  ،)م ١٩٠١نیویـــورك، ( وایـــس . س. تـــمّ نشـــرها مـــع ترجمـــةٍ إنجلیزیـــةٍ ل س، و أوكســـفورد

  ) ٣(   .حتى التاسع عشرو  توجدُ للكتاب العدید من الطبعات منذ القرن السادس عشر

بالمقارنة مع سعدیا الفیومي ، و ) ٤( أربعة فصول  ویتكوّنُ من خمسة أجزاء في كلٍ منها

مـن  ،فـإن ابـن جـابیرول اتخـذ موقفـُا جدیـدًا ،موسى بن میمون خلفیھو ،بحیا بن فاقودةو  ،سلفه

عـلاوةٌ ، و نه وضع تنظیمًا لمبادئ الأخلاق بشكلٍ مستقلٍ عن المعتقـد الـدیني أو العقیـدةإحیْث 

أساس أطروحة ابن ، و الجانب النفسي للأخلاقیات على ذلك فأطروحته سابقةٌ في التأكید على

الروْحــي فیمــا یتعلــقُ بالســلوك و  الاعتمــاد المتبــادل بــیْن الجــانبیْن المــاديو  جــابیرول هــو التــرابط

  :یمكنُ تلخیصها كما یلي، و الأخلاقي

تتكوّنُ هـذه الحـواس بـدوْرها مـن العناصـر و  ،إن صفات الروح تظهرُ من خلال الحواس

مع أن هذه العناصر قد یـتمُّ تعـدیلها واحـدًا تلـو الآخـر، فإنـه یمكـنُ الـتحكم فـي حتى ، و الأربعة

لهــذا فــإن ابــن جــابیرول یعــزو الفضــائل ، و توجیــه صــفات الــروح إلــى الخیْــر أو الشــرو  الحــواس

 لـــیْس الحـــواس الخفیـــة مثـــل التصـــوّر، و یقصـــدُ بهـــا الحـــواس الجســـدیة الخمـــس، و إلـــى الحـــواس

الســـموّ بهـــا یجـــبُ علـــى و  مــن أجـــل تنقیـــة روحـــه، و ن طبیعـــة الـــروحوالفهــم التـــي تمثــّـل جـــزءًا مـــ

أن یفحــص عــن كثــبٍ شخصــیته ، و هــو الإنســان بالضــرورة معرفــة ســماتها بدراســة نفســه كمــا

 یسعى إلى الروْحیةو  المكانو  یروّضُ نفسه على التخلي عن كل ما یقیّده بالزمان، و واتجاهاته

   .د في حد ذاتها دلیلٌ على الخیْر والبركة الإلهیینقدرة الإنسان على بذل هذا الجه، و الالتزامو 

یجـدُ ابـن جـابیرول  ،ثبـات أي نظریـةٍ إأساسیته فـي و  وبالرغم من أهمیة التفكیر العقلاني

"  :هكـذا یقـولُ ، و ثبـات أفكـارهإالخیالیـة فـي و  أنه من الضروري اللجوء إلى الحجج بعیدة المنـال

، ) ٥( " عظمتـــه و  إن الإنســـان لیشـــعرُ بالضـــآلة الشـــدیدة عنـــد مقارنـــة نفســـه مـــع اتســـاع العـــالم
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فیـرتبطُ الكبریـاء  ،ب�یْن الح�واس الخم�سو یعرضُ لأكثر من عشرین سمةٍ أخلاقیةٍ یربطُ بیْنھاو

كمــا یـربطُ الحــب بحاســة  ،لأن الإنسـان المغــرور یرفــعُ حاجبیـه بغطرســةٍ  ،عنـده بحاســة البصــر

أمـا الصـفات  ،"أنت تحـبُ الـرب إلهـك  ،اسمع یا إسرائیل"  :ع لمجرد آیةً واحدةً جاء فیهاالسم

الغضــب الشــدید حیْــث یــتمُّ التعبیــر عنهمــا فــي و  التــي ینســبُها لحاســة الشــم فهــى الإرادة الحســنة

 الهدوء یقرنُها بحاسة التذوّق لاحتوائها على الاشباعو  الطمأنینةو  بیْنما صفات كالمرح ،التنفس

التســامح أو البخــل یعزوهــا لحاســة اللمــس لأن و  أخیــرًا صــفات الكــرم، و الاســتمتاع أو عــدمهماو 

  ) ١(  .العكس بالنسبة للبخیل فقبضتاه مضمومتانو  الإنسان الكریم یوصفُ دائمًا بمفتوح الیدین

یربطُهـــا بالعناصـــر و  ویجمـــعُ ابـــن جـــابیرول أهـــم الصـــفات الأخلاقیـــة التـــي توصـــل لهـــا

  :لشكل التاليالأساسیة في ا

  

نقـولُ الآن  ،بعـد رسـمنا لهـذا الشـكل علـى هـذا البیـانو  " :ویعلقُ علـى هـذا الشـكل بقوْلـه

ــا منهــا محمــودةٌ بــذاتها منهــا مذمومــةٌ و  إن جملــة مــا حصّــلنا مــن أخــلاق الإنســان عشــرین خلقً

 ،الجیّـدةصلاح أخلاقه أن یسیر بنفسـه علـى السـیرة إفینبغي لمن أراد أن یحصل على  ،بذاتها

اعلم أن جمیع أخلاق الإنسـان التـي تظهـرُ فیـه فـي حـال ، و حتى تصیرُ له الأخلاق المحمودة

، إن كـان لـیْس فـي قوتـه أن تظهـرُ فیـهو  ،الصـباو  فهى فیه في حالـة الطفولـة ،النحولو  الشباب

بعضـهم ، و كما ترى بعـض الصـبیان یظهـرُ فـیهم خلـق الحیـاء، و إنما هى فیه بالقوة لا بالفعلو 

 فهــــذه ،بعضــــهم إلــــى الرذائــــلو  بعضــــهم إلــــى الفضــــائل، و بعضــــهم یمیــــلُ إلــــى اللــــذاتو  لقحــــةا

ظهــرت قــوة الــنفس أفــإذا صــاروا إلــى حــال الشــباب  ،وأشــباهها هــى فــي اخــلاق الــنفس البهیمیــة

  ) ٢(  ."صلاح الأخلاق إصرفت فاعلها إلى حسن الرأي في أ، و الناطقة فعلها
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الصــفات الرذیلــة تبقــى كامنــةٌ فــي و  الصــفات الفاضــلةوابــن جــابیرول هنــا یشــیرُ إلــى أن 

فـي هـذا الوقـت تقـوي الـنفس ، و النفس البهیمیة منذ الصغر حتى تظهرُ إلى الفعـل فـي الشـباب

هــذا مــا ، و صــلاح أخلاقهــا الفاســدةفــي محاولــةٍ لإ ،الناطقــة فتعمــدُ لكــبح جمــاح الــنفس البهیمیــة

فیُحتـــاجُ إذن أن "  :كــراوس حیْــث یقــولُ أشــار إلیــه جــالینوس فـــي المختصــر الــذي حققــه بـــول 

أن تكـــون ، و اختلافهـــاو  عارفـــةٌ باتفـــاق الأشـــیاء ،مشـــتاقةٌ للحـــق ،تكـــون الناطقـــة محبـــةٌ للجمیـــل

یفعـــلُ و  كـــل شـــیئٍ یتحـــركُ بحركاتـــه، و أن تكـــون الشـــهوانیة ضـــعیفةٌ ، و الغضـــبیة سلســـة الانقیـــاد

 ،العفـةو  مـن صـباه القصـد فمـن اعتـاد ،إن سـكن عـن ذلـك ضَـعفَ و  فیقـوى ،أفعاله التي هى له

 ،فإنــه یكــونُ شــرها ،لا یقمعُهــاو  مــن لــم یكــن یمنــعُ نفســه شــهواتها مــن صــباه، و فشــهواته معتدلــةٌ 

  ) ١(  ."الشهوانیة الضعف و  فالأدب یكسبُ الغضبیة السلاسة

  لقد كان الهدف الرئیس لابن جابیرول هو توجیـه قرّائـه إلـى تحسـین الصـفات الأخلاقیـة 

وكــان یعتقــدُ أن هــذا یمكــنُ أن یحــدث مــن خــلال الاستشــهاد بأبســط وقــائع الحیــاة  ،صــلاحهاإ و 

لمختلــف مظــاهر  لكنهــا أیضًــا رمــوز، و قــط أدواتً دراك أو الحــواس لیْســت ففــأجهزة الإ ،المادیــة

 ،بعد أن نسب إلى كل منها عددًا من الدوافع التي تُسمّى الفضائل أو الرذائل، و الحیاة المادیة

 ،تُحكـمُ بـهو  التي ینبغـي أن تسترشـد بالعقـلو  ا عامًا للحیاة كما هى في هذا العالمیطوّرُ مفهومً 

أي أن یـتحكم عقلـه  ،فیجب أن یجعـل الإنسـان نفسـه الحیوانیـة دائمًـا خاضـعةً لنفسـه العقلانیـة

الجهد الـذي یبذلـُه الإنسـان للوصـول لهـذه السـیطرة هـو مـا یتـیحُ ، و دوافعه الطبیعیةو  في غرائزه

 العامـل الـرئیس فیـه هـو الـذكاء أو العقـل الـذي هـو الوسـیط بـیْن الجـانبیْن الإلهـي، و دةله السـعا

دوافعه الطبیعیة قد یتمتعُ و  أي إنسانٍ یجعلُ لعقله السیادة على میوله، و الحیواني في الإنسانو 

  ) ٢(   .بالنعیم الذي یشیرُ إلیه ابن جابیرول

  :" صلاح الأخلاقإ" الأثر الفلسفي الیوناني في  –

هـذا  ،) ٣( لقد ركّز ابن جابیرول في كتابه بشكلٍ خـاصٍ علـى مـذهب الوسـط الأرسـطي 

فضلاً عن أنه من ناحیة الشكل وضع تقسیم الأخلاق في شكلٍ یذكرُنا بمربـع أرسـطو الشـهیر 

ضــرورة ســیْطرة الــنفس ، و بالإضــافة للأثــر الیونــاني فــي حدیثــه عــن أنــواع الــنفس ،فــي المنطــق

  .صلاح أخلاقهإتغلبها في الإنسان إذا ما أراد و  قةالعاقلة أو الناط
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٢٩٨  

باقتباسـاتٍ و  ،بعـض المقـاطع التلمودیـةو  ،و هو یدعّمُ هذا ببعض آیات الكتاب المقـدس

بمــا أن الهــدف ، و یصــف البشــر بــأنهم قمــة الخلــق، و الشــعراء العــربو  مــن الفلاســفة الیونــانیین

فصل أنفسهم و  فیجب علیهم التعالي على أحاسیسهم ،النهائي من الوجود الإنساني هو الكمال

  ) ١(  .للروح من هذا الوجود الأساسي من أجل تحقیق السعادة

ویمكنُ العثور علـى العدیـد مـن هـذه الأفكـار القیاسـیة بسـهولةٍ داخـل الأفلاطونیـة المحدثـة 

هــى و  أصــیلاً،كمــا أشــار شــلنجر فــإن ابــن جــابیرول یقــدمُ فكــرًا و  مــع ذلــك، و الیهودیــة الكلاســیكیة

 مـــن ثـــم یجـــب علـــى الجســـد، و الحـــواس الخمـــس فـــي الإنســـانو  العلاقـــة بـــیْن الصـــفات الأخلاقیـــة

كـــذا فـــي و ،فـــي أفعـــال الحـــواس"  :الـــروح معًـــا أن یشـــتركا فـــي ســـعي الشـــخص لتحقیـــق الســـعادةو 

   ."فراط أو التفریط یتجنبُ الإو  الأفعال الأخلاقیة یجب أن یبقى المرء في الوسط

كمـا أن حسـن الصـورة ضـیاءٌ "  :أرسـطاطالیس یقـولُ و  " :یقـولُ عنـهو  أرسـطووهو یذكرُ 

جــالینوس و  " :كمــا یتحــدثُ عــن جــالینوس قــائلاً  ،" "فكــذلك حســن الخلــق نــورٌ للــنفس  ،للجســم

یشـــیرُ ، و "الحـــرد همــا اســـمان لعنصــرٍ واحـــدٍ و  إن الغضـــب" أخـــلاق الــنفس " یقــولُ فـــي كتــاب 

مـن الـذین لا تنقصُـهم النجابـة مـن یطلـبُ رتبـةً یصـغرُ "  :سقراط المتأله یقـولُ "  :لسقراط بقوْله

دامـت  ،مـن سـاء خلقـه، و أنزله النـاس منزلـة الجاهـل ،من أنزل نفسه منزلة العاقل، و قدره عنها

 ،دیــوجینو  ،كمــا یقتــبسُ ابــن جــابیرول مــن كــلٍ مــن ســعدیا ،) ٢( " " نفــر النــاس منــه و  ،بغضــته

  .غیْرهمو  ،الكوتيو  ،مهر –غ بوزور و  ،أردشیرو 

مــع ذلــك فهنــاك ، و "ینبــوع الحیــاة " أقــل بكثیــرٍ مــن " صــلاح الأخــلاق إ" وشــهرة كتــاب 

بـرغم ، و غیـرهمو  براتشـیا النكیـدانيو  ،بدیرسـيو  ،إشاراتٌ إلیه لدى كلٍ مـن حسـادى بـن شـبروت

فمــن المحتمــل جــدًا أنــه  ،عــدم وجــود البــراهین المؤكــدة علــى معرفــة موســى بــن میمــون بالكتــاب

 أنــه لتــأثره بــه جعــل الهــدف مــن الأخــلاق تحســین الصــفات أي الطــابع، و درایــةٍ بــه كــان علــى

بازیـا كمـا فـي ملحوظٌ و  كما كان لابن جابیرول أیضًا من خلال كتابه تأثیرٌ كبیرٌ  ،الشخصیةو 

  )٣(.بت ذلك برولثأقد ، و بین أحد كُتب الأخیرو  تشهدُ على ذلك العدید من نقاط التشابه بیْنه

  :"اللآلئ المختارة " كتاب   – ٣

هـو ، و ) ٤( " صـلاح الأخـلاق إ" تقریبًا الذي كتـب فیـه نفسه كتبه ابن جابیرول في الوقت 

 استشــهد بــه العدیــد مــن الفلاســفة، و الأخلاقیــةو  المســائل البدیهیــةو  الأمثــالو  مجموعــةٌ مــن الحكــم
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ــــــــــــــینو  ودیینالتلمــــــــــــــو  المفسّــــــــــــــرینو    جــــــــــــــدًا لمجموعــــــــــــــاتٍ عربیــــــــــــــةٍ  مشــــــــــــــابههــــــــــــــو ، و الأخلاقی

 التـــي كانـــت ذات قیمـــةٍ كبیـــرةٍ عنـــد العـــرب المحبـــین للأمثـــال، و وعبریـــةٍ أخـــرى للأقـــوال الأخلاقیـــة

ترجمـــه إلــى العبریـــة ، و بالرســـم العبــريو  قـــد كتبــه ابـــن جــابیرول بالعربیـــة كســابقیه، و ) ١( الیهــود و 

الـبعض منهـا مـع و  المطبوعـة للكتـابو  توجدُ العدید من النسخ المخطوطة، و ) ٢( یهودا بن تیبون 

نُشـر فـي مدینـة و  ثم تـُرجم لللاتینیـة ،م ١٤٨٤نُشر أولها في إیطالیا عام  ،) ٣( التعلیق و  الترجمة

، م ١٧٣٩نُشــرت عــام ) الیــدیش( طبعــةٌ أخــرى بالیهودیــة الألمانیــة، و م ١٦٣٠فرانكفــورت عــام 

طُبعـــت نســـخةً ، و ) ٥( م  ١٨٠٤ثـــم طُبـــع فـــي لیونیفیـــل عـــام  ،) ٤( م  ١٧٦٧اُعیـــد طبعهـــا عـــام و 

، توجدُ في مكتبة الدراسات الشرقیة في الجامعة العبریة في القدسو  م ١٨٣٥باللغة العبریة عام 

نُشــر ، و ) ٧( م  ١٨٤٤فــي هــامبورج عــام ، و ) ٦( م  ١٨٤٢نُشــر بهــا عــام و  تــُرجم إلــى الألمانیــةو 

طبعــةٌ للترجمــة ، و م علــى شــكل نظــم شــعري بالألمانیــة ١٨٤٧جــزءًا مــن الكتــاب فــي بــرلین عــام 

   .م ١٨٥١العبریة في لندن عام 

مع القلیل ممـا یعـودُ لأصـولٍ یونانیـةٍ  ،ومادة الكتاب ترجعُ في أغلبها إلى أصولٍ عربیةٍ 

 بالإضــــافة إلــــى أنــــه یحــــوي العدیــــد مــــن المقتطفــــات مــــن التــــوراة، و ) ٨( أو رومانیــــةٍ أو شــــرقیةٍ 

أمـا عـن مـنهج الكتـاب فقـد ، و ) ٩( " ینبـوع الحیـاة " على العكس تمامًا مـن  ،الحاخامیةالتقالید و 

الحكـم ممـا و  كـل بـابٍ وضـع فیـه مـا ینطـوي تحتـه مـن الأمثـال ،جعله ابن جـابیرول فـي أبـوابٍ 

خمسین بابًا عرض فیها لمادة الكتـاب و  بلغت هذه الأبواب أربعة، و یندرجُ تحت موْضوعٍ بعیْنه

الوصـیة أو و  إجابته لأسـلوب الأمـرو  فمن أسلوب السؤال ،نوْعةٍ من مناحي التعبیربأسالیبٍ مت

إلى غیْر ذلك من الأسالیب  ،لسرد الحكایة المتضمنة للعبرة ،الوصایا على لسان الحكیم لولده

  ) ١٠( .المتنوّعة

یســتعملُ ابــن جــابیرول أســلوب ســرد حكایــةٍ  "القیــادة"و فــي أحــد أبــواب الكتــاب بعنــوان 

ـــى "  :فیقـــولُ علـــى لســـان الحكـــیم ،المعـــاني التـــي یریـــدُ عرضـــها تحمـــلُ  كتـــب أرســـطاطالیس إل

فتصـــلُ إلـــى حـــبهم لأن  ،حســـانك لهـــمإاحلـــل علـــیهم مـــن و  ،اقـــرن الحكـــم بالشـــعب: " الإســـكندر
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إذ ما فائدة تملك الأجسـاد دون  ،حسانك لهم خیْرٌ من أن تحكمُهم بقهرك لهمإحكمك للشعب ب

فســوْف  ،فضــلكلأنــك عنــدما تملــكُ القلــوب ب ،تملــك القلــوب، فالتملــك الحــق هــو تملــك القلــوب

المعنـى المـراد هنـا أن ، و " "اعلم أن الشعب عندما یستطیعُ القوْل یعملُ ، و تنشدُ الأجساد معها

ــكُ قلــوبهم لأنــه بهــذا ،حســانه لمــن هــم أتباعــهإقیــادة القائــد لا تصــلحُ إلا ب بالتــالي یملــكُ و  ،یمل

  ) ١(  .لا اكراهٍ و  فتتحققُ له القیادة الصحیحة دون قهرٍ  ،الأبدان

  :الیھودو مكانة ابن جابیرول عند العرب :خامسًا

سـباني، إلقد كان أول فیلسوف سبانیا إط أول فیلسوف یهودي في ابن جابیرول لم یكن فق

مـع ذلـك نـادرةٌ هـى المصـادر ، و ) ٢( إذ كان أول من كتب عـن موْضـوعاتٍ فلسـفیةٍ فـي الأنـدلس 

إلـى ، و خاصةً المصادر العربیـةو  ،ترجعُ إلى عصره أو بعده بقلیلٍ و  التي تعرضت لابن جابیرول

 جانــب قلــة هــذه المصــادر فــإن ذكرهــا لــه جــاء مقتضــبًا مختصــرًا لا یكفــي للدلالــة علــى المكانــة

 " :مــن بــیْن مــن ذكــروه مــن المصــنفین العــرب صــاعد الأندلســي الــذي یقــولُ عنــه، و الحقیقیــة لــه

مــن  جــابیرولكــان مــن أهــل الاعتنــاء بــبعض علــوم الفلســفة ســلیمان بــن یحیــى المعــروف بــابن و 

لقــد كــان و  ،"كــان مولعًــا بصــناعة المنطــق لطیــف الــذهن حســن النظــر أخفــر، و ســكان سرقســطة

وصـــفه ، و عشـــر عامًـــا ىبـــن جـــابیرول حیْـــث تـــوفى بعـــده بحـــوالي اثنـــصـــاعد مـــن المعاصـــرین لا

بالإضـــافة و  بأنـــه كـــان لطیـــف الـــذهن حســـن النظـــر یـــدلُّ علـــى أنهمـــا التقیـــا،و  ،أخلاقـــهو  لصـــفاته

  .لصاعد أشار لابن جابیرول قلةٌ لا تكادُ تذُكر من العلماء العرب

ا أوفـر ممـا نالـه لـدى قد نال عندهم حظً لف ،أما عن الیهود من أبناء عصره الذین ذكروه

بـن ابـن یحیـى أبـو أیـوب سـلیمان و  " :التالیـة مـنهم موسـى بـن عـزرا یـذكرُه فـي العبـارة، و العرب

هجــر و  هــذّب طبعــهو  ،حسّــن أخلاقــه ،تربــى فــي سرقســطةو  ،جــابیرول القرطبــي نشــا فــي ملقــة

فقبلـت مـا حمّلهـا بـه مـن  ،رشّح نفسه للعلویات بعد أن نقّاها من أدناس الشهواتو  ،الأرضیات

 مـــن رغمبـــالهـــذا الـــذكر مـــن جانـــب ابـــن عـــزرا ، و "التعـــالیم الریاضـــیة و  لطـــائف العلـــوم الفلســـفیة

العلمیـة لابـن و  براز الشخصـیة الإنسـانیةإاقتضابه یؤدي لرسم صورةٍ تكادُ تكونُ دقیقةً جدًا في 

  ) ٣( .جابیرول

 ،النقـدو  ه الكثیـر مـن مـن الدراسـةشخصیتو  أما عند الباحثین فقد نال نتاج ابن جابیرول

 :هـذا نحمیـا آلـوني یقـولُ  ،سواءً من حیْث میزاته الشخصیة أو تكوینه الثقافي أو نتاجه الأدبي

إن ابــن جــابیرول كــان عالمًــا بكافــة العلــوم الیهودیــة التقلیدیــة إلــى جانــب اضــطلاعه الكامــل " 

  ."الفكریة و  بالعلوم العربیة من كافة جوانبها الأدبیة

                                                 
  .٢٧٠ص   –المرجع السابق   – ١

2 – Isaac Husik – op. cit. – P. 60. 
  .٣١١ص   –مرجع سابق   –یونس مرشد عمرو   – ٣
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منذ بدایة طریقـه كـان ابـن جـابیرول واثقًـا "  :حاییم شیرمان یذكرُ ابن جابیرول بقوْله ثم

الــدلیل علــى ذلــك قصــائده الأولــى فــي الفخــر ، و أكثرهــا رفعــةً و  مــن أنــه موعــود بعظــائم الأمــور

حیْـث یبـالغُ فیهـا بالاعتـداد  ،السـابعة عشـرة مـن عمـرهو  التي كتبهـا فـي السادسـة عشـرةو  ،بنفسه

  ) ١(  ."ا اعتدادٍ بنفسه أیم

   

                                                 
  .٣١٣ص   –المرجع السابق   – ٣
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  :تعقیب

عـــاش فـــي الأنـــدلس حیـــاةً  ،أهمهـــمو  الفلاســـفة الیهـــودو  ابــن جـــابیرول مـــن أوائـــل الشـــعراء

ــــةً بالصــــعوبات ــــافي ، و الأزمــــاتو  قصــــیرةً ملیئ ــــاخ الثق ــــره مــــن الفلاســــفة الیهــــود بالمَن ــــأثر كغیْ   ت

النشــطة للأعمــال حركــة الترجمــة العربیــة ، و و الحضــاري الــذي أتاحــه الحكــم الاســلامي هنــاك

مـــع ، و مـــذاهبهمو  فتعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى آراء معظـــم الفلاســـفة الیونـــان ،الیونانیـــة المختلفـــة

تـداخلت أفكـار الفلسـفات  ،الاعتماد الكامل على هذه الترجمات العربیـة عـن الأعمـال الأصـلیة

  .نُسب بعضها لغیْر أصحابها الحقیقیین، و المختلفة

   ،ن جــابیرول لفتــرةٍ طویلــةٍ أفلاطونیًــا محــدثاً خالصًــاوكـان هــذا هــو الســبب فــي اعتبــار ابــ

تحلیلهــا أكّــد أن فیهــا أثــرٌ مــن و  إعــادة ترجمتهــاو  ،ولكــن اكتشــاف كتاباتــه التــي ضــاع معظمهــا

  .الأفلاطونیة المحدثة فقطو  لیْست الأفلاطونیة، و معظم المذاهب الیونانیة

 أفكـاره بـلو  فظهـرت آراؤه ،وكان للمذهب الأرسـطي نصـیبٌ لـیْس بالقلیـل مـن هـذا الأثـر

" و "ینبـوع الحیـاة "  :صریحٍ في أهم ثلاثة أعمـال لابـن جـابیرولو  اسم صاحبه بشكلٍ مباشرٍ و 

ممـــا یثبـــتُ وجـــود نزعـــةٍ أرســـطیةٍ فـــي فلســـفة ابـــن  ،"اللآلـــئ المختـــارة " و "صـــلاح الأخـــلاق إ

  .جابیرول

 فــي أعمالــه الشــعریة،الــذي یبــدو بوضــوحٍ بــالغٍ ، و غفــال الجانــب الــدیني لدیــهإولا یمكــن 

إضـافةً  ،التي تنُشدُ حتـى الیـوْم فـي قـداس یـوم الغفـران كیبـور" التاج الملكي " خاصةً قصیدة و 

تمكنـه التـام و  ظهرت فیها مهاراته اللغوْیة العالیـة ،لقصائدٍ أخرى عدیدةٍ في موْضوعاتٍ منوْعةٍ 

  .من أدواته الشعریة

ـــیْس فـــي التـــاریخ الیهـــودي فلســـفته تـــرك أو  واســـتطاع ابـــن جـــابیرول بأشـــعاره ثـــرٍ بـــارزٍ ل

  .سلامي أیضًاالإو  وحسب بل المسیحي

  :ومن أهم النتائج التي یمكنُ التوَصل إلیها من هذا البحث ما یلي

انتقلت الفلسفة الیونانیة إلى الفكر الفلسفي الاسلامي مـن خـلال الفتوحـات الاسـلامیة   -١

كانــت توجــدُ بهــا أهــم أعمــال فلســفة التــي كــان مــن بیْنهــا تلــك التــي و  ،لمختلــف الــبلاد

تعرفـوا مـن خلالهـا ، و درسـوهاو  ترجموهـاو  أخذها العرب المسـلمون، و مؤلفاتهاو  الیونان

  .على أفكار مذاهب الیونان الفلسفیة

 كـل الأشـیاء المخلوقـة تتكـوّنُ مـن مـادةٍ و  الكـوْنمن أهم أفكار فلسفة ابن جابیرول أن   -٢

یجب أن یحـرص علـى التـوازن بیْنهمـا ، و روحٍ و  سدٍ أن الإنسان یتكوّنُ من ج، و صورةٍ و 

  .باستخدام العقل



٣٠٣  

  فـــي رأیـــه فـــي التـــرابط " ینبـــوع الحیـــاة " ظهـــر تـــأثر ابـــن جـــابیرول بأرســـطو فـــي كتابـــه   -٣

فــي حدیثــه عــن " صــلاح الأخــلاق إ" فــي ، و الصــورةو  و التكامــل الواضــح بــیْن المــادة

اللآلـــئ " فـــي ، و لا التفـــریطو  للافـــراطالالتـــزام بـــه دون الاتجـــاه و  ،الوســـط فـــي الأخـــلاق

نصـــائحه للإســـكندر عمـــا یجـــب أن یفعلـــه و  فـــي اســـتعارته حـــدیث أرســـطو" المختـــارة 

معانیهـا و  لكن اختلف ابن جابیرول عـن أرسـطو فـي تناولـه لـبعض المفـاهیم، و كحاكمٍ 

  .لیْس الصورةو  المادةو  في اتجاهه للربط بیْن االله، و لدیه

ه عـن ئـفي آرا واضحًا بالفلسفة الفیْضیة الأفلاطونیة المحدثةظهر تأثر ابن جابیرول   -٤

ـــــق  درجاتهمـــــا و  أشـــــكالهماو  الصـــــورةو  أنـــــواع المـــــادةو  الوســـــائط بیْنهمـــــاو  االله للعـــــالمخل

  .المختلفة
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